
MAYSALOON

 تحدّّيات الزمن الانتقالي في سورية 
أنور جمعاوي

  سبل تحقيق العدالة الانتقالية
في سوريا

شريف شعبان مبروك

  نقد نظرية السلطة في 
)

ا
الإسلام السياسي )سورية مثالًا

أحمد الرمح

والنشــــر والترجمــــة  للثقافــــة  ميســــلون  مؤسســــة  عــــن  تصــــدر  فصليّــــة  مجلــــة 

في هذا العدد

Intellectual and Political Studiesدراســـــات فكريــــة سياسيــــة

ســـــــــــوريــــــــــا
بعد الثامن من ديسمبر 2024

العدد السابع عشر - كانون الأول / ديسمبر 2025

  النصر السوري والانطلاق نحو بناء الدولة
حسين الشرع

  هوية السويداء: بين أزمة الذاكرة 
وصعوبة الاختيار

جبر الشوفي



ملف العدد
مة

ّ
: دراسات محكّ

ا
 أولًا

  تحدّّيات الزمن الانتقالي في سورية
أنور جمعاوي

  سبل تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا على خلفية التجارب الإقليمية 
والدولية: الآليات والتحديات

شريف شعبان مبروك
  العدالة الانتقالية في السياق السوري: آليات المساءلة وآفاق البناء

سليم سنديان 
  الإعلان الدستوري والمرحلة الانتقالية قراءة قانونية سياسية مقارنة

مهند البعلي
 سقط النظام فهل تبقى الدولة مستحيلة 

أنور بدر 



لوحة للفنان التشكيلي ماجد سبتيلوحة للفنان التشكيلي ماجد سبتي

لوحة للفنانة السورية يارا وهبي



39

ملف العدد: 
مة - سبل تحقيق العدالة الانتقالية في سورية - على خلفية التجارب الإقليمية والدولية: 

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

الآليات والتحديات

سبل تحقيق العدالة الانتقالية في سورية 
على خلفية التجارب الإقليمية والدولية: الآليات والتحديات

شريف شع بان مبروك

مقدمة

عرفــت الســنوات الأخيــرة بــروز العدالــة الانتقاليــة بوصفهــا آليــة فعالــة لدعــم مســار الانتقــال الديمقراطــي 
وتســيير مرحلــة مــا بعــد ســقوط الأنظمــة الدكتاتوريــة، أي المرحلــة الانتقاليــة، إذ لجــأت إليهــا كثير مــن الدول 
ــة  ــة معاجل ــة الدكتاتوري ــار الحقب ــة انتهــاكات الماضــي وآث ــم، وذلــك بهــدف معاجل ــع أنحــاء العال مــن جمي
، لذلــك فــإن مســار العدالــة الانتقاليــة لا يُُعــّدّ مجــرد إجــراء  عادلــة، ومنــع تجــدد تلــك الانتهــاكات مســتقبالًا
قانونــي أو إداري، بــل هــو عمليــة تحويليــة تهــدف إلــى إعــادة بنــاء الثقــة فــي المؤسســات، وإرســاء أســس 
ّـة أساســية أمــام ســورية للتعامــل مــع إرث طويــل  ــم تلــوح فــي الأفــق مهم� ــد، ومــن ث عقــد اجتماعــي جدي
مــن القمــع وانتهــاكات حقــوق الإنســان، ويفتــرض فــي الحالــة الســورية، ومــع إجــراءات العدالــة الانتقاليــة 
أن تأخــذ فــي الحســبان تعــدد الفاعليــن الذيــن انخرطــوا داخــل الصــراع الســوري، كونــه يضفــي خصوصيــة 

ا عـلـى الأوـضـاع. وتعقـًدًي
ــع،  ــي الوض ــرة ف ــة مباش ــوات خارجي ــت ق ــة تدخل ــورية الديمقراطي ــوات س ــرة وق ــة النص ــن جبه ــا بي فم
ًـا مــن إيــران، إضافــة إلــى تركيــا وفــي بعــض الأحيــان الولايــات المتحــدة  منهــا حــزب اللــه اللبنانــي مدعوم�
الأميركيــة، وكل مــن تلــك القــوى الإقليميــة والدوليــة دعــم فصــيالًا بعينــه؛ فبالنســبة إلــى حــزب اللــه اللبنانــي 
ناصــر الأســد ومــده بالــسلاح والعتــاد، فــي حيــن دعمــت أنقــرة قــوات المعارضــة لتحجيــم الأكــراد أو قــوات 
ســورية الديمقراطيــة »قســد« والتــي ســيطرت علــى معظــم المناطــق فــي شــمال ســورية علــى الحــدود مــع 

باحــث مصــري فــي العلــوم السياســية، لــه عديــد مــن المســاهمات فــي المــجلات العلميــة، 
ا مــن الكتــب السياســية والاقتصاديــة، منهــا »السياســة الخارجيــة الإيرانيــة فــي  نشــر عــًدًد
ــذان  ــة«، الل ــات الغربي ــة والتحدي ــاق الخليجي ــن الآف ــيادية: بي ــروة الس ــق الث ــا«، و»صنادي أفريقي
صــدرا عــن مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، بأبــو ظبــي، ولــه عديــد مــن 
الأبحــاث والدراســات، منهــا: »حمــاس: بيــن ســندان الثــورة الســورية ومطرقــة الدعــم الإيرانــي«، 
»القــدرات النوويــة الإســرائيلية: بيــن الموقفيــن الأمريكــي والعربي«، »الاســتخدامات العســكرية 
للــذكاء الاصطناعــي: الفــرص والتحديــات«، »تناقضــات السياســة التركيــة مــن الشــرق الأوســط 
ــة  ــات الدولي ــدة والتوازن ــة المتصاع ــودة الأمريكي ــش: الع ــا وراء داع ــة«، »م ــارة اللاتيني ــى الق إل
المتحــدة  الأمــم  ســندان  بيــن  الفلســطينية:  »الدولــة  وســوريا«،  العــراق  فــي  والإقليميــة 
والمطرقــة الأمريكيــة«، »السياســة الإســرائيلية فــي جنــوب الســودان وتداعياتهــا علــى الأمــن 
القومــي العربــي«، »حــروب الميــاه فــي العالــم العربــي والشــرق الأوســط بيــن التحديــات 
الاقتصاديــة والأطمــاع السياســية«، »أبعــاد ودلالات تنامــي التهديــدات الإرهابيــة لتنظيــم 
ــة  ــم«، »طبيعــة المســاعدات الأمريكي ــة والعال ــة داعــش فــي المنطقــة العربي ــة الإسلامي الدول

ــرائيل«. لإس

شريف شعبان
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ا لقــوات ســورية الديمقراطيــة للتخلــص  ًـا مباشــًرً تركيــا، أمــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة فقــد قدمــت دعم�
مــن داعــش التــي أفــل نجمهــا بعــد ذلــك.

إن هــذا التعــدد يجعــل مــن الصعــب الســير علــى نهــج إجــراءات العدالــة الانتقاليــة فــي دول أخــرى مــن 
ا لا بــد فيه مــن الحذر  ا شــائًكً دون مراعــاة هــذه الخصوصيــة، بــل يجعــل مــن مهمــة التصالــح مــع الماضي أمــًرً
ًـا لســياق الفترات  الشــديد حتــى لا ينقلــب علــى الشــعب فــي ســورية ويزيــد من تأجــج الأوضــاع، ومن ثــم وفق�
الانتقاليــة المختلفــة وطبيعــة الفاعليــن فــي الأنظمــة الجديــدة، فــضالًا عــن طبيعــة الانتهــاكات والتجــاوزات 
التــي مارســتها الأنظمــة الســابقة، فــإن كل دولــة تختــار نموذجهــا الخــاص لتطبيــق العدالــة الانتقاليــة؛ بهــدف 
ــي  ــث ف ــك يتطلــب البح ــاوزات النظــام الســابق، وذل ــار تج ــر والتعامــل مــع آث ــى آخ ــال مــن نظــام إل الانتق
ــة،  ــروف كل دول ــع ظ ــتلاءم م ــا ي ــا بم ــوع إجراءاته ــي تتن ــم، والت ــي العال ــة ف ــة الانتقالي ــاذج العدال ــض نم بع
فمــا بيــن المصالحــة والمحاكمــة ولجــان تقصــي الحقائــق والإصلاح، تختــار كل دولــة مجموعــة الإجــراءات 

التــي تحقــق مصلحــة مواطنيهــا وتمهــد الطريــق للإصلاح.
بنــاء علــى ذلــك، تحــاول هــذه الدراســة مناقشــة أكثــر آليــات العدالــة الانتقالية التــي تلائــم الحالة الســورية، 
ــة  ــة والإقليمي ــارب العربي ــة التج ــى دراس ــز عل ــا، وترك ــراءات تطبيقه ــب إج ــي تصاح ــات الت ــم التحدي وأه
والدوليــة، بهــدف اســتقراء الــدروس المســتفادة منهــا، ولا ســيما أنهــا جــاءت فــي ســياقات أقــرب مــا تكــون 
ًـا ودمويــة، وعلــى إثــر ثــورات الربيــع  د الحالــة الســورية بأكثــر الأنظمــة إجرام� إلــى الحالــة الســورية، مــع تفــّرّ

العربــي التــي تُُعــد موجــة رابعــة كبــرى للتغيــر السياســي فــي العالــم.
إشــكالية الدراســة: مــن خلال مــا ســبق يمكــن طــرح الإشــكالية المركزيــة الآتيــة: »مــا هــي التــدابير التــي 
مــن الممكــن مــن خلالها تطبيــق مفهــوم العدالــة الانتقاليــة، بما يجعلهــا متلائمــة مــع الظــروف والخصوصيــات 

ــة في ســورية؟«. ــة والأمني السياســية والاجتماعي
أهــداف الدراســة: تهـدف الدراســة إلى رصــد التجــارب التطبيقيــة العربيــة والإقليميــة والدوليــة؛ بما يســمح 
بزيــادة الوعــي العــام، والانــطلاق في الحالــة الســورية بــأكبر قــدر ممكــن مــن الوعــي بالفجــوات والتحديــات 

والمآلات الناتجـة مــن المســارات المطبقــة.
ــة،  ــات الثانوي ــد على البيان ــذي يعتم ــي ال ــث المكتب ــة البح ــة على منهجي ــد الدراس ــة: تعتم ــج الدراس منه
َـطة، كما تعمــد  ــة مُُبس� وبالاســتناد إلى أســاليب التحليــل النقــدي لمراجعــة الأدبيــات وتقديــم خلاصــات تحليلي
ــة  ــوف على كيفي ــارب والوق ــذه التج ــياق ه ــل س ــارن إلى تحلي ــتقرائي والمق ــج الاس ــدي والمنه ــل النق عبر التحلي
تطبيــق آليــات العدالــة الانتقاليــة ومنجزاتهـا مــن جهــة، والفجــوات والإخفاقــات مــن جهــة أخــرى، بهـدف 

ــورية. ــة الس ــقاطها على الحال ــتفادة وإس ــدروس المس ــرز ال ــول إلى أب الوص
بنـاًءً عليـه تنقسـم الدراسـة إلى مقدمـة وخاتممة وأربعة محاور رئيسـة؛ يسـتعرض المحـور الأول الإطـار النظري 
م  والمفاهيمـي للعدالـة الانتقاليـة، ويناقـش المحـور الثاني الواقـع الحالي للعدالـة الانتقاليـة في سـورية، في حين يقّدّ
المحـور الثالـث تحديـات وعواقـب تنفيذ العدالـة الانتقالية في سـورية، ويححاول المحـور الرابع تفكيـك التحديات 
السـورية واسـتشراف الآليـات مـن خلال التجـارب العربيـة والإقليميـة والدوليـة، وتقـدم الخاتمة النتائـج العامة 
ـا في طريق  للدراسـة، ومـن ثـم تقترح الدراسـة توصيـات تعتمد على نههج للتفـكير في مزيد من الحلـول للسير قدًمً

العدالـة، وهـو »تكييـف للعدالـة« على النحـو الذي يلائـم مجتمعات تخخوض مرحلـة التحولات.
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ا
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الآليات والتحديات

: الإطار النظري والمفاهيمي للعدالة الانتقالية
ا

أولًا

ظهــر مصطلــح العدالــة الانتقاليــة بعــد الحـرب العالميــة الثانيــة، بعــد أن عــاش العــالم ويلات الحـروب وذاقت 
ًـا قاســية على كافــة المســتويات، ورغــم ذلــك لم يبــدأ تطبيــق العدالــة الانتقاليــة بشــكل مكثــف  الشــعوب ظروف�
إلا في عقــد الســبعينيات مــن القــرن الماضي، حيــث تــم تطبيقهــا على مــا يقــارب ثلاثين حالــة منــذ ذلــك الحين 
في كل مــن التشــيلي والأرجنــتين والــبيرو والســلفادور وروانــدا وسيراليــون وجنــوب أفريقيــا وتيمــور الشرقيــة، 

وصربيــا، واليونــان، وغيرهم))).
ا مــن علامــات الاســتفهام حــول ماهيتهــا والفــارق  ويــثير الحديــث حــول مفهــوم »العدالــة الانتقاليــة« عــدًدً
ــمية  ــود تس ــة، وتع هـا المختلف ــا وتطورات ــات تطبيقه ــا وآلي ــث أهدافه ــن حي ــة م ــة التقليدي ــا وبين العدال بينه
العدالــة إلى التحــولات السياســية والتــي أراد ناشــطو حقــوق الإنســان إدراج الانتهــاكات التــي تمـت مــن قبــل 
الأنظمــة السياســية دون المخاطــرة بتلــك التحــولات، وبما أن هــذه التحــولات كانــت تعــرف باســم »الانتقــال 
إلى الديمقراطيــة transitions to democracy« وأضيفــت إليهــا »العدالــة justice«، فبــدأ يطلــق عليهــا العدالــة 
ــة  مـا العدال ــومين ه ــة بين مفه ــة الانتقالي ــوم العدال ــط مفه ــم، يرب ــن ث ــة »transitional justice«))). وم الانتقالي
والانتقــال، ولكــن المعنــى الــدلالي الأدق للمفهــوم يعنــي: تحقيــق العدالــة أثنــاء المرحلــة الانتقاليــة التــي تمـر بهـا 
دولــة مــن الــدول، وتهـدف هــذه العدالــة إلى التعامــل مــع إرث الانتهــاكات بطريقــة واســعة وشــاملة تتضمــن 
العدالــة الجنائيــة، وعدالــة إصلاح الضرر، والعدالــة الاجتماعيــة، والعدالــة الاقتصاديــة، وهــي إضافــة إلى ذلــك 
ًـا؛  ًـا مزدوج� ــدابير تتوخــى هدف� ــة يجـب أن تتضمــن ت ــة والعدال ترتكــز على اعتقــاد مفــاده أن السياســة القضائي
وهــو المحاســبة على جرائــم الماضي ومنــع الجرائــم الجديــدة في المســتقبل، مــع الأخــذ في الحســبان الصفــة الجماعيــة 

لبعــض أشــكال الانتهــاكات، ومراعــاة الســلم الأهلي في أن معــا))).
وتعــد العدالــة: هــي الاســتقامة والمســاواة أمــام القانــون، والإنصــاف في الحقــوق، وثمــة إجمـاع بين الباحــثين 
ــة  ــة بالحري ــط العدال ــان وترتب ــوق الإنس ــا حق ــى فيه ــي تراع ــم الت ــة القي هـا »مجموع ــة على أن ــوع العدال في موض
والإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، وهــي القيــم التــي تجيــب على قضايــا الديمقراطيــة والإصلاح)))، أمــا الانتقاليــة: 
ــن  ــد م ــا لا ب ــر)))، وهن ــط آخ ــعين إلى نم ــط م ــن نم ــات م حـول المجتمع ــة، ت ــة الاصطلاحي ــن الناحي ــي م فتعن
ــل:  ــة، مث ــفترات الانتقالي ــى بال هـا تعن ــة في كون ــة التقليدي ــن العدال ــف ع ــة تختل ــة الانتقالي ــح أن العدال توضي

ــة الحــوار المتوســطي،  ــون الدولــي«، مجل ــة فــي القان ــة الانتقالي ــان مكلــكل، »العدال فاطمــة بوخــاري وبوزي 	(((
المجلــد 11، العــدد 1 )الجزائــر: آذار/ مــارس 2020(، ص 339.

ــة،  ــي الحقوقي ــورات الحلب ــروت: منش ــدل، ط1 )بي ــور التب ــي ط ــوم ف ــي مفه ــل الدول ــي، التدخ ــى الرحبان ليل 	(((
.97 ص   ،)2011

خميــس دهــام، العدالــة الانتقاليــة دراســة مقارنــة مــا بيــن دولــة جنــوب أفريقيــا والعــراق، )عمــان: دار الجنــان  	(((
للنشــر والتوزيــع، 2017(، ص 19.

»ســيادة القانــون والعدالــة الانتقاليــة فــي مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات مــا بعــد الصــراع«، تقريــر الأميــن  	(((
ــرة 7، ص: 6.  ــطس 2004، الفق ــدة S /2004/616، 23 آب/ أغس ــم المتح ــن، الأم ــس الأم ــام، مجل الع

 https://2h.ae/cAWN

ــة فــي العــراق«، مجلــة اتجاهــات سياســية، العــدد 1 )برليــن:  ــة العدالــة الانتقالي محمــد كريــم جبــار، »تجرب 	(((
.116 2017(، ص  كانــون الأول/ ديســمبر 
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ــة  ــة الســلم، أو الانتقــال مــن حكــم ســياسي تســلطي إلى حال ــزاع داخلي مســلح إلى حال ــة ن الانتقــال مــن حال
الحكــم الديمقراطــي، أو التحــرر مــن احــتلال أجنبــي بتأســيس حكــم محلي باتبــاع إجــراءات إصلاحيــة معينة))).
وتعــرف العدالــة الانتقاليــة بأنهـا »مجموعــة مــن الأســاليب والآليــات التــي يســتخدمها مجتمــع مــا لتحقيــق 
ــب  ــرب ويترت ــاء ح ــورة أو انته ــدلاع ث ــد ان ًـا بع ــفترة غالب� ــذه ال ــأ ه خـه، وتنش ــة في تاري ــة في فترة انتقالي العدال
عليهــا انتهــاء حقبــة مــن الحكــم الاســتبدادي داخــل الــبلاد والمـرور بمرحلــة انتقاليــة نحــو تحـول ديمقراطــي، 
خلال هــذه المرحلــة تواجــه المجتمــع إشــكالية هامــة جــدا وهــي التعامــل مــع قضايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان 

ســواء كانــت حقــوق جســدية أو قضايــا سياســية أو اقتصاديــة))).
ـا يتعلـق بالعمليـات والآليـات المرتبطـة بالمحـاولات التـي يبـذلها  وتعرفهـا الأمـم المتحـدة باعتبارهـا مفهوًمً
المجتمـع لتفهـم تركـة مـن تججاوزات الماضي واسـعة النطـاق وذلـك بغيـة كفالة المسـاءلة، وإقامـة العدالـة وتحقيق 
المصاحلحة، وقـد تشـمل هذه الأمـور الآليات القضائيـة وغير القضائية على السـواء مع مسـتويات المشـاركة الدولية 
ا( ومحاكمات الأفـراد، والتعويض وتـقصي الحقائق، والإصلاح الدسـتوري والمؤسسي))). )أو عـدم وجودهـا مطلًقً

أمــا مبــادئ شــيكاغو مــا بعــد النزاعــات)))، فتــشير إلى مفهــوم العدالــة الانتقاليــة مــن خلال ســبعة مبــادئ 
ــع الخاص  ــة، والاعتراف بالوض حـق في الحقيق ــان، احترام ال ــوق الإنس ــاكات حق ــبين لانته ــة المرتك ــي: محاكم ه
ــرى  ــد ذك ــعبية لتخلي ــادرات الش ــمية والمب ــج الرس ــم البرام ــزل(، ودع ــة )الع ــة التنحي ــتماد سياس ــا، اع للضحاي
الضحايــا، بالإضافــة لدعــم الإجــراءات والوســائل التقليديــة والأهليــة والدينيــة في التعاطــي مــع الانتهــاكات 
ــيد)1))،  ــم الرش ــية والحك ــوق الأساس ــون والحق ــيادة القان ــم س مـؤسسي لدع ــالإصلاح ال ــاركة ب ــابقة، والمش الس
وترتكــز أهــم العنــاصر الأساســية لعدالــة مــا بعــد النزاعــات على الحقــوق الإنســانية المشروعــة والاعــتماد على 
ــاكات  ــبة على الانته ــاءلة والمحاس ــتماد المس ــك باع ــاب، وذل ــن العق ــع الإفلات م ــاني لمن ــدولي الإنس ــون ال القان
ــاف،  ــبان لجبر الضرر والإنص ــا في الحس ــوق الضحاي ــذ حق ــة وأخ ــسلام والديمقراطي ــادئ ال ــتناد إلى مب والاس

ــة الانتقاليــة، ط1 )برليــن: المركــز الديمقراطــي العربــي،  ــة فــي العدال ــه، المســاءلة الجنائي القباقبــي عبــد الإل 	(((
.8 ص   ،)2018

علاء شــلبي وهايــدي علــي، العدالــة الانتقاليــة فــي الســياقات العربيــة، ط1 )المنظمــة العربيــة لحقوق الإنســان،  	(((
.52 2014(، ص 

سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، الفقرة 8، ص: 6.  	(((
مبــادئ شــيكاغو لعدالــة مــا بعــد النزاعــات: هــي مبــادئ نتــاج سلســلة مــن الاجتماعــات والمشــاورات التــي  	(((
جــرت علــى امتــداد ســبع ســنوات، شــارك خلالهــا حقوقيــون فقهــاء وأكاديميــون ورجــال ديــن وصحفيــون، 
ونظــم معهــد قانــون حقوق الإنســان الدولــي الاجتمــاع الأول عام 1997 بواشــنطن، لمناقشــة مشــروع المبادئ 
الإرشــادية، الــذى تــم تطويــره فــي ذلــك الاجتمــاع، وكذلــك فــي اجتمــاع بالمعهــد الدولــي للدراســات العليــا 
للعلــوم الجنائيــة فــي مدينــة ســيراكوزا بإيطاليــا عــام 1998، وقــد نشــرت مناقشــات المؤتمريــن فــي العــدد 
الرابــع عشــر مــن مجلــة الدراســات الجنائيــة الحديثــة عــام 1998، بينمــا جــرت مراجعــة الإرشــادات الأوليــة 
ــر البروفيســور محمــود شــريف بســيوني عــام  ــة مــا بعــد النزاعــات« مــن تحري ونشــرت فــي المؤلــف »عدال
2002. انظــر: محمــود شــريف بســيوني، »مواجهــة الجرائــم البشــعة: أهميــة المبــادئ الإرشــادية لعدالــة مــا 
بعــد النزاعــات - مبــادئ شــيكاغو لعدالــة مــا بعــد النزاعــات«، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، العــدد 

4 )الكويــت: كانــون الأول/ ديســمبر 2013(، ص 173.
المرجع نفسه، ص 189-188. 	((1(
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ملف العدد: 
مة - سبل تحقيق العدالة الانتقالية في سورية - على خلفية التجارب الإقليمية والدولية: 

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

الآليات والتحديات

وتصميــم استراتيجيــات تســتند إلى التطــور الاجتماعــي والثقــافي والتاريخـي الســياسي المـحلي، والتأكيــد أن هــذا 
البنــاء هــو جــزء مــن عمليــة معقــدة ومتعــددة الأوجــه تحتــاج إلى رؤيــة واحترام طويــل الأمــد.

العدالــة الانتقاليــة هــي مفهــوم متــداول على نحــو واســع، وفي حين تعــتبر أنهـا آليــة تتيــح تحـوالًا – انتقــاالًا – 
مــن جهــاز اســتبدادي لا يوجــد فيــه حكــم للقانــون إلى نظــام ديمقراطــي يحترم حقــوق الإنســان، إلا أنها ملتبســة 
ا ســواء مــن ناحيــة الفلســفة التــي تقــوم عليهــا أو الأســاليب التــي تســتخدمها، والأهــداف المعلنــة للعدالــة  جــًدً
ًـا، إعــادة الكرامــة للضحايــا، وبنــاء الثقــة بين الجماعــات المتحاربــة، وتعزيــز التــغيرات  الانتقاليــة هــي، في آنٍٍ مع�
على مســتوى المؤسســات التــي يقتضيهــا تحقيــق علاقــة جديــدة بين الســكان، مــن أجــل مواكبــة حكــم القانــون، 

ودون إقــرار الممارســات التــي ترقــى إلى الإفلات الــكلي أو الجزئــي مــن العقــاب)1)).
وتضــم الإجــراءات المتعــددة التــي تشــكل العدالــة الانتقاليــة في العــادة إجــراءات »شــافية« لعدالــة تصالحيــة 
)لجان الحقيقــة والمصالحـة( مــع نظــام مــواز لعدالــة جزائيــة )على الأخــص بالنســبة لأولئــك المســؤولين بشــكل 
ــات  ــإن ترتيب ــك، ف ــن ذل ــضالًا ع ــا()1))، وف ــن ارتكبوه ــك الذي ــامة، وأولئ ــر جس ــم الأكث ــن الجرائ ــس ع رئي
العدالــة الانتقاليــة تــقضي بــإصلاح المؤسســات، وذلــك بإعــادة الــعبرة لســيادة القانــون والتأكــد مــن أن الهيئــات 
، وفي الوقــت عينــه العمــل على ضمان عــدم إفلات مرتكبــي الجرائــم  القضائيــة جاهــزة للقيــام بدورهــا مســتقبالًا
المرتكبــة خلال العهــد الســابق مــن العقــاب، لذلــك، فالعدالــة الانتقاليــة تســعى لتحقيــق أهــداف متعــددة في 
أوضــاع مــا بعــد النزاعــات التــي يواجــه فيهــا مــن هــم في الحكومــة احتياجــات أخــرى ملحــة، كنــزع سلاح 

القــوات المقاتلــة، وتحـسين أمــن المدنــيين، وتعويــض الضحايــا، وإنعــاش اقتصــاد مجتمــع مدمــر)1)).
ومــن ثــم، فــإن مفهــوم العدالــة الانتقاليــة يعنــي التعامــل مــع هــذه الانتهــاكات بهـدف تحقيــق الاعترافــات 
الواجبــة بما كابــده الضحايــا مــن انتهــاكات، وتعزيــز إمكانيــات تحقيــق الــسلام والمصالحـة والديمقراطيــة، ومــن 
ــوالًا إلى  ــسلام وص ــق وال ــالات التواف ــالات الصراع إلى ح ــن ح ــات م ــل بالمجتمع ــي تنتق ــة الت ــي العدال ــم ه ث
نظــام ديمقراطــي يمنــع تجـدد الصراعــات، أي إن مجـال العدالــة الانتقاليــة يهتــم بتنميــة مجموعــة واســعة مــن 
الاستراتيجيــات المتنوعــة لمواجهــة إرث انتهــاكات حقــوق الإنســان في الماضي وتحليلهــا وتطبيقهــا عملي�ــا بهـدف 

خلــق مســتقبل أكثــر عدالــة وديمقراطيــة.
إجمماالًا يمكـن القـول، إن العدالـة الانتقالية هي المفهـوم أو الجسر الواصـل بين مفهومين هما العدالـة والانتقال، 
بحيـث يعنـي ببسـاطة شـديدة تحقيـق العدالـة في أثنـاء المرحلـة الانتقاليـة التـي تممر هبها دولـة مـا، أي إن العدالـة 
ـا من العدالـة إنما مقاربة لتحقيـق العدالـة في فترات الانتقال، وهي بهذا المعنى أوسـع  ـا خاًصً الانتقاليـة ليسـت نوًعً
ـا مـن العدالـة الجنائية بالمعنـى التقليدي فهـي تتعامل مـع إرث الانتهاكات بطريقة واسـعة وشـاملة وتتضمن  نطاًقً

تحقيـق العدالـة الجنائيـة التقليديـة، إلى جانب عدالـة إصلاح الضرر والعدالـة الاجتماعية.

ســعيد بــن ســديرة، العدالــة الانتقاليــة فــي الأرجنتيــن بيــن المحاكمــة والمصالحــة: تجــارب العدالــة الانتقاليــة  	((1(
ــان،  ــوق الإنس ــرة لحق ــاكات الخطي ــم الانته ــص جرائ ــي أم تقلي ــال الديمقراط ــة: الانتق ــكا اللاتيني ــي أمري ف

ــي، 2019(، ص 128-127. ــي العرب ــز الديمقراط ــن: المرك ــرر(، ط1 )برلي ــوط )مح ــى بوجعب المصطف
ــا:  ــة«، )برازيلي ــة حقيقــة فاعل ــي، »البحــث عــن الحقيقــة: عناصــر إنشــاء لجن إدوارد غونزالــس وهــاورد فارن 	((1(
ــة، 2013(، ص 4. ــة الانتقالي ــي للعدال ــز الدول ــورك: المرك ــة – نيوي ــدل البرازيلي ــوزارة الع ــة ل ــو التابع ــة العف لجن

ــرم  ــة، ك ــياقات العربي ــي الس ــة ف ــة الانتقالي ــات: العدال ــم والآلي ــة: المفاهي ــة الانتقالي ــوش، العدال ــب بلك الحبي 	((1(
ــان، 2014(، ص49. ــوق الإنس ــة لحق ــة العربي ــرة: المنظم ــرر(، )القاه ــس )مح خمي
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ــا يكــرم الضحايا،  تتجــاوز العدالــة الانتقاليــة في الســياق الســوري حــدود كونهـا إجــراًءً قضائي�ــا أو فــعالًا رمزي�
ــا حــول هويــة الدولــة المنشــودة بعــد الثــورة؛ فإمــا أن تكــون العدالــة حجــر الزاويــة في  لتصبــح ســؤاالًا مركزي�
بنــاء جمهوريــة جديــدة على أســاس المواطنــة، أو أن تتحــول إلى أداة انتقائيــة تعيــد إنتــاج منطــق الغلبــة، مــا يعنــي 
فشــل الانتقــال، واســتمرار الاســتبداد في هيئــة جديــدة، فالعدالــة الانتقاليــة هــي منظومــة متكاملــة مــن الآليــات 
القضائيــة وغير القضائيــة التــي تهـدف إلى تفكيــك بنيــة العنــف وضمان المســاءلة، ومنــع التكــرار، بهـذا المعنــى لا 
ــة أو تصفيــة حســابات سياســية، بــل يجـب أن  تــزل العدالــة الانتقاليــة في ســورية إلى محاســبة فردي يمكــن أن ختُخ
ــع  ــن موق ــوريين م ــل الس ــة، وينق ــن والدول ــة بين المواط ــف العلاق ــد تعري ــد يعي ــي جدي ــد اجتماع ــس لعق تؤس

)الرعيــة( إلى موقــع )المواطنــة(.
ــدى  ــة، إذ ل ــة مركب ــوء على أزم ــلطت الض ــام س ــقوط النظ ــد س ــورية بع ــهدتها س ــي ش ــولات الت إن التح
ــن  ــف م ــاكات يضع ــن الانته ــة إرث م ــق العدال هـم تطبي ــوط ب ــكري المن ــا العس ــة وتحالفه ــلطة الانتقالي الس
ًـا مــع اقتصــار  شرعيتهــا الأخلاقيــة الأمــر الــذي يدعــو إلى الخشــية مــن تحويــل العدالــة إلى أداة انتقــام، خصوص�
الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة التــي أنشــئت في مايــو 2025 على ملاحقــة مجرمــي النظــام الســابق فقــط)1))، 
ــض  ــوع بع ــن خض ــم م ــة، على الرغ ــة الحاكم ــل المعارض ــض الفصائ ــا بع ــي ارتكبته ــاكات الت ــة الانته متجاهل
ــة الإفلات مــن  ــاج ثقاف ــد إنت ــل يعي ــط ب ــة فق ــة العدال هـدد صدقي ــذا التوجــه لا ي ــة، ه ــات غربي قياداتهـا لعقوب
ًـا بارتكابهـا جرائــم حــرب، أن تعمل  ّـلطة والتي هــي مُُّتّهمــة أيض� العقــاب ولــو بصــور أخــرى، وكيــف لهـذه الس�
ــفترض أن تُُطب�ــق على الجميــع ودون تمييــز)1)). ــة، والتــي ســتطالها بطبيعــة الحال، وي� على تطبيــق العدالــة الانتقالي�

إن المقارنــة بين التجــارب تؤكــد أن العدالــة الانتقاليــة حين تختــزل في إجــراءات قانونيــة مفرغــة مــن دورهــا 
هـا لا  ــة، وأن ــد للدول ــياسي الجدي ــى الس ــة المعن ــح في صياغ ًـا، لا ينج ًـا فارغ� ًـا إداري� ــح طق�س ــيسي تصب التأس
يمكنهــا تأديــة وظيفتهــا إذا لم تكــن مندمجـة في عمليــة دســتورية سياســية شــاملة، قــادرة على التأســيس لشرعيــة 
ــة والمجتمــع،  ــد تشــكيل العلاقــة بين الدول ــة هــي الوســيط الــذي يُُعي ــة الانتقالي ــة متجــددة، فالعدال ديمقراطي
ــعربّر عــن القيــم التــي حملتهــا الثــورة، وتترجمهــا إلى  لا عبر المســاءلة فقــط بــل عبر بنــاء سرديــة وطنيــة جديــدة ت�

ــة للبقــاء. مؤسســات وقــوانين قابل
ــورة ســتفضي إلى  ــت الث ــا إذا كان ــة، يتحــدد م ــة الانتقالي ــدور العدال ــدة ل ــلطة الجدي ومــن خلال منظــور الس

ــلطوي. ــوص الس ــف أو النك ــن العن ــدة م هـا في دورة جدي ــن مضمون ــتفرغ م ــة، أم س دول
وعليه، تشـكل الحالة السـورية أقصى اختبـار ممكن لأي مقاربة عدلية، إذ تنهار فيهـا شروط )الانتقال( التقليدية، 
ويغيـب احلحد الأدنى مـن التوافق السـياسي أو الممؤسسي أو السردي بيـنما تنتج الهشاشـة القانونيـة والاجتماعية بيئة 

)1))     »الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة مؤسســة لكشــف انتهــاكات النظــام الســوري المخلــوع«، الجزيــرة نــت، 27 
أيــار/ مايــو 2025.

 https://2h.ae/eSgWE

ّـوريين«، صــدى  ، ومبــدأ رئيــس، لتعافــي ســورية والس� ــة مطلــب حــاّلّ )1))	 أيمــن شــيب الديــن، »العدالــة الانتقالي�
ــو 2025. ــار/ ماي ــوب، 11 أي الجن

 https://2h.ae/oFBbl

https://2h.ae/eSgWE
https://2h.ae/oFBbl
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ملف العدد: 
مة - سبل تحقيق العدالة الانتقالية في سورية - على خلفية التجارب الإقليمية والدولية: 

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

الآليات والتحديات

يصعـب فيهـا تفعيل النماذج الانتقالية الكلاسـيكية، ويمكـن الوقوف على ذلـك عبر النقاط الآتية:
ــة  ــة؛ الحكوم ــلطات متنازع ــورية بين س ــي في س ــام القضائ ــوزع النظ مـؤسسي: يت ــوني وال ــظي القان 1( التش
ــذا  ــتصر ه ــد، ولا يق ــي موح ــار شرع ــا أي إط ــع بينه ــة لا يجم ــوى محلي ــة، ق ــة الكردي ــة، الإدارة الذاتي الانتقالي
التفــكك على انعــدام التنســيق، بــل يؤســس لمنظومــات متباينــة المعــايير والمعــايير المضــادة، مــا ينتــج أزمــة شرعيــة 
ا( وهــو افتراض غير ممكــن في  ًـا محايــًدً ا )قضائي� متبادلــة)1))، إن أي حديــث عــن عدالــة انتقاليــة يــفترض جهــاًزً

ســياق تحكمــه شــظايا قضائيــة.
ــن  ــة وم ــن الضحي ــول م ــا ح ــق عليه ــاملة متف ــة ش ــورية سردي ــد في س ــة: لا توج ــة الجمعي ــار السردي 2( انهي
الجلاد، حيــث تنتــج كل جماعــة )طائفيــة مناطقيــة أيديولوجيــة( روايتهــا الخاصــة، ويقــع التضــاد بين )النــاجين(، 
لا بين )الضحايــا والجلاديــن( فقــط)1))، تحتــاج العدالــة إلى سرديــة مشتركــة لا مقدمــة للإنصــاف فحســب، بــل 

ًـا للمعنــى الأخلاقــي ذاتــه. أسا�س
ا، بــل كان أداة للســلطة، مــا يجعــل أي بنــاء  ًـا محايــًدً 3( انعــدام الثقــة المؤسســية: لم يكــن القضــاء الســوري يوم�
ا تراثي�ــا في الثقــة، فالمؤسســات الجديــدة -إن وجــدت- إمــا ارتجاليــة، أو مؤدلجـة، مــا  عــدلي مســتقبلي يعــاني عجــًزً

يجعــل النــاس يديــرون ظهرهــم للقانــون بوصفــه أداة إنصــاف)1)).
4(  التمــزق الجغــرافي والشــتات: أكثــر مــن نصف ســكان ســورية مــوزع بين نــزوح داخلي ولجوء خارجــي)1))، 
ولا يســمح هــذا التمــزق الجغــرافي بخلــق فضــاء عــدلي جامــع، أو تطبيــق أي آليــة موحــدة للإنصــاف والعدالــة 

مـارس عــن بعــد، ولا تُُبنــى على أطلال الحضــور الجمعــي المنهــار. بوصفهــا فــعالًا اجتماعي�ــا لا ت�
5( غيــاب التســوية السياســية: لا توجــد ســلطة انتقاليــة متفــق عليهــا، ولا عمليــة سياســية جــادة مــا يجعــل 

الآليــات المؤسســية المقترحــة كلهــا فاقــدة للغطــاء الســيادي والتنفيــذي)2)).
ومــن خلال هــذا الواقــع الســوري المعقــد ظتهــر الحاجــة إلى خريطــة للعدالــة الانتقاليــة تراعي طبيعــة الصراع، 
وحجــم الانتهــاكات والوضــع الاقتصــادي المتردي، والتهديــدات الأمنية، وعدم الاســتقرار النســبي، وضرورات 
المصالحـة الوطنيــة والســلم الأهلي، مــن دون التفريــط بالمحاســبة وحقــوق الضحايــا، هــذا التــوازن المطلــوب بين 
ضرورة عــدم تــأخير عمليــة العدالــة الانتقاليــة بمســاراتها كلهــا، والأوضــاع الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة 
، مثــل العدالــة الجنائيــة والتعويضيــة للضحايــا. ا شــامالًا التــي قــد تحـد مــن قــدرة تنفيــذ بعــض المســارات تنفيــًذً

(16)	 M. Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era, 3rd ed., (Cam-bridge: Polity Press, 
2013), p. 112-119.

(17)	 M. Mamdani, When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda. 
Princeton, (NJ: Princeton University Press, 2001), p. 204-206.

(18)	 K. B. Sandvik, The Responsibility to Protect and the Structural Problems of Legal Determinacy, Vol. 80, 
Issu. 2, Nordic Journal of International Law, (Brill, 2011), pp. 141-176.

(19)	 Global Trends: Forced Displacement in 2023, UNHCR, 2023, p. 9. https://2h.ae/WfHee.

(20)       C. Bell, Peace Agreements and Human Rights, (Oxford University Press, 2003), pp. 22-24.
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ا: تحديات تنفيذ العدالة الانتقالية في سورية
ًثً
ثال

ــكاليات  ــات والإش ــن التحدي ــة م ــورية مجموع ــة في س ــة الانتقالي ــتويات العدال ــملي لمس ــذ الع ــه التنفي يواج
حـل أو تتجــاوز بــأدوات أو منهجيــات لا تــتلاءم مــع خصوصيــة الحالــة الســورية،  المعقــدة التــي لا يمكــن أن ت�
ــة  ــات الاجتماعي ــر بين المكون ــات، والتناف ــام للمؤسس ــبه ت ــار ش ــز بانهي ــة يتمي ــذه الحال ــياق ه ــيما أن س ولا س
ــدة  ــة الموح ــاب الإرادة الوطني ــاهم في غي ــذي يُُس ــر ال ــة، الأم ــط الاجتماعي ــكك الرواب ــية، وتف ــوى السياس والق

ــأتي: ــا ي ــق م ــدي وف ــار التمهي ــتويات المس ــذ مس ــام تنفي ــاس أم ــات الأس ــف التحدي ــن تصني ويمك
ــون الأول/  ــد 8 كان ــورية بع ــية في س ــة السياس ــم البيئ ُـشير تقوي ــية: ي� ــة السياس ــة بالبيئ ــات المتعلق 1( التحدي
ديســمبر 2024 إلى حــال مــن التشــتت والفــوضى، وتفــكك القــرار الوطنــي حــول طبيعة نظــام الحكم الســياسي، 
وشــكله، وقــد ترافــق هــذا الأمر بانعــزال بعــض القــوى السياســية والمكونــات الاجتماعية عــن العملية السياســية 
ــتورية  ــية والدس ــتحقاقات السياس ــية، والاس ــلطة السياس ــة بالس ــات المرتبط ــن الخلاف ــدد م ــة ع ــة نتيج الانتقالي
التــي حدثــت خلال المـدة الماضيــة، في ظــل وضــع إقليمي معقــد ينعكــس في الاســتقرار الســياسي في ســورية)2))، 
ــا أمــام وجــود قــرار وطنــي موحــد بإمكانــه تجســيد إرادة الســوريين لإعــادة بنــاء هيكلية  هــذا الأمــر يُُشــكل تحدي�
الدولــة المنهــارة، ويعــزز تيــارات منفصــل بعضهــا عــن بعــض بما يؤثــر ســلًبًا في البــدء بمســار شــامل للعدالــة 

الانتقاليــة.
ًـا إلى درجة  2( التحديــات المتعلقــة بالعلاقــات الاجتماعيــة: لا يــزال واقــع العلاقــات الاجتماعية في ســورية هش�
كــبيرة، وهــو مرتبــط بالخلافــات السياســية التــي أدت إلى خلــق محـاور اجتماعيــة مرتبطــة بالتنــوع الطائفــي، مــا 
ســاهم في ازديــاد الخطــاب الطائفــي والتحــريضي، وانتشــار ثقافــة الانتقــام)2))، وأعــاد ســورية إلى مرحلــة النــزاع 
المســلح متعــدد الأطــراف بنــاء على الهويــات الطائفيــة المتعــددة، ويعــد ذلــك أحــد أبــرز التحديــات أمــام العمــل 
ــل  ــة في ظ ــة الانتقالي ــامل للعدال ــج ش جـاه برنام ــدة ت ــة موح ــتجابة اجتماعي ــز اس ــي الهادف إلى تعزي الاستراتيج
عــدم وجــود نمــط ســياسي واجتماعــي جديــد يلبــي تطلعــات توافــق وطنــي على ضرورة الانتقــال إلى اســتقرار 

الســوريين بصــورة كاملــة.
ــى  هـا حت ــول ب ــورية المعم ــة الس ــر التشريعي ــة: إن الأط ــات القانوني ــر والتشريع ــة بالأط ــات المتعلق 3( التحدي
الوقــت الحالي لا تــزال تجســد أداة للســيطرة الاســتبدادية على العمــل المؤسســاتي، وتشــمل المئــات مــن القــوانين 
ــهيل  ــادرة على تس ــدة ق ــة جدي ــة تشريعي ــيس لبني ــل التأس ــي تعرق ــة الت ــيم التشريعي ــة والمراس ــح التنفيذي واللوائ
العمــل بخصــوص العدالــة الانتقاليــة بما يشــمل إنشــاء لجان الحقيقــة وهيئــات التحقيــق، وآليــات لجبر الضرر، 

وآليــات للمحاســبة القضائيــة.
يشــكل مــا ســبق ذكــره مــن تحديــات عوائــق حقيقيــة أمــام انتقــال ســورية إلى واقــع جديــد مــن الاســتقرار 
الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي، وترتبــط هــذه التحديــات بالتفاعــل الــدولي مــع الحالــة الســورية، فالدعــم 
الــدولي لاســتقرار ســورية مرتبــط بــإرادة وطنيــة موحــدة لــدى الســوريين، وخاصــة أن البــدء بــمشروع وطنــي 

(21)	 Widyane Hamdach, The Fall of Bashar al-Assad: Winners, Losers, and Challenges Ahead”, Georgetown 
Journal of International Affairs, May 7, 2025. https://2h.ae/Swxnp 

)2))	 »سوريا ما بعد الأسد: السيناريوهات والديناميات الإقليمّيّة«، مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، معهد 
 https://2h.ae/HsXns .2025 السياسة والمجتمع، آذار/ مارس
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ملف العدد: 
مة - سبل تحقيق العدالة الانتقالية في سورية - على خلفية التجارب الإقليمية والدولية: 

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

الآليات والتحديات

لعدالــة انتقاليــة لتحقيــق الاســتقرار الســياسي مرتبــط برفــع العقوبــات الدوليــة المفروضــة على ســورية بصــورة 
كليــة، وتجســيد عمليــة سياســية تشــاركية)2)).

ــط بين  ــار يرب ــام، في مس ــقوط النظ ــد س ــورية بع ــة في س ــة الانتقالي ــسير العدال مـفترض أن ت ــن ال ــد كان م فق
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة م ــاء الدول ــادة بن ــتقرار وإع ــة، وضرورات الاس ــن جه ــاءلة م ــاف والمس ــات الإنص مقتضي

ــة: ــدة رئيس ــة أعم ــج على أربع ــذا النه ــز ه ويرتك

1( البــدء بالمســاءلة الجنائيــة على مســتوى القيــادة لتكــون العليــا )Top-down accountability( ذات طابــع 
رمــزي ومبدئــي مــن دون تفــجير التوازنــات الهشــة للمرحلــة الانتقاليــة، وعــدم التهــاون في ذلــك لمصلحــة مــا 

تعــده الحكومــة الســورية )ســلامًا أهلي�ــا(، وهنــا نكــون أقــرب إلى نمــوذج روانــدا بعــد الإبــادة الجماعيــة)2)).

ــداد  ــاكات وأع ــم الانته ــة حج ــة ضخام ــة نتيج ــات الفردي ــن التعويض ــدالًا م ــي ب 2( جبر الضرر المجتمع
الضحايــا في ظــل الظــرف الاقتصــادي المتردي في ســورية، ويتــم هــذا النــوع مــن جبر الضرر عبر توجيــه المـوارد 

مـتضررة)2)). ــق ال ــة في المناط ــة والتعليمي ــات الصحي ــة، والخدم ــى التحتي ــل البن ــادة تأهي لإع

ًـا، مــع المحافظــة على الحـد الأدنــى  ــة تدر�ي ــة القمعي ــة البني ــة بإزال ــة والقضائي  3( إصلاح المؤسســات الأمني
مــن الكفــاءة الإداريــة والأمنيــة، على غــرار مــا اتبعتــه تشــيلي بعــد دكتاتوريــة )بينوشــيه(.

 4( مأسســة سرديــة وطنيــة تعدديــة عبر لجان حقيقــة مســتقلة، تضمــن إشراك الأطــراف والمناطــق المختلفــة 
مــن دون فــرض خطــاب رســمي أحــادي بما يســاعد في ترميــم الهويــة الوطنيــة المتشــظية.

ويســتلهم مثــل هــذا النهــج وأي خريطــة للعدالــة الانتقاليــة مــن وقائــع وتجـارب ســابقة إقليميــة ودوليــة، 
ــل  ًـا ب ــًيًا أو حقوقي� ــظيًرًا سياس ــد تن ــة، ولا يُُع ــورية الراهن ــة الس ــن البيئ ــق ضم ــة للتطبي ــات قابل ــى على آلي ويُُبن
ًـا لإعــادة ضبــط العلاقــة بين الدولــة والمجتمــع، وظلحــة تأســيس حقيقيــة للدولــة، إذا مــا توافــرت الإرادة  مخرج�
ــا بعوامــل محليــة ودوليــة متشــابكة، تتطلــب  السياســية والضغــط المـدني الــكافي، ومــع ذلــك يظــل تنفيــذه رهن�
ًـا بين المجتمــع المـدني والــدول الداعمــة للانتقــال الديمقراطــي،  ًـا مــن النخــب الســورية، وتحالف� ا واعي� اشــتباًكً

ــا أنفســهم بوصفهــم أصحــاب المصلحــة الأســمى. والضحاي
ا خطــر إرجــاء العدالــة أو التهــاون بهـا كما جــرى في  ولذلــك لا بــد أن تعــي الســلطة الانتقاليــة الحاليــة جيــًدً
اســتحقاقات وطنيــة ســابقة، وأن التعامــل معهــا بوصفهــا أداة دعائيــة يحمــل مخاطــر بنيويــة، فــكما تــشير الأدبيات 

(23)	 Omar Abdulaziz Hallaj, Sanctions and the Prospects for Stability and Recovery in Post-Conflict Syria, 
LUGARIT, 2025, p. 5.

ت	شـير التجـارب المقارنـة، ولا سـيما تجربة روانـدا بعد الإبـادة الجماعية، إلى أهمية مباشـرة العدالـة الجنائية من  ((2(
قمـة هـرم المسـؤولية عبـر ملاحقة ومعاقبـة كبـار المسـؤولين السياسـيين والعسـكريين المتورطين فـي الجرائم 
الكبـرى، مثـل جرائـم الحـرب، والجرائـم ضـد الإنسـانية،  والإبـادة الجماعيـة، ويسـتند هـذا التوجـه إلـى مبدأ 
ل أصحاب  قانونـي راسـخ في القانـون الدولـي، وهـو المسـؤولية القياديـة )Command Responsibility( الـذي يُُحّمّ

القـرار المسـؤولية عـن الانتهـاكات التـي ارتكبـت تحـت سـلطتهم أو بإهمالهم فـي منعها.
(25)	 Priscilla B. Hayner, Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, 2nd 

ed., (London: Routledge, 2011), pp. 171-180.
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المقارنــة، إن المجتمعــات التــي تتجــاوز ماضيهــا مــن دون مســاءلة تهـدد بإعــادة إنتــاج العنــف بصــور جديــدة، 
ــيس  ــي لتأس ــي شرط موضوع ــل ه ــط ب ــا فق ًـا للضحاي ــت مطلب� ــورية ليس ــة الس ــة في الحال ــإن العدال ــه ف وعلي
ــل ظلحــة  ــورة ب ــة فــصالًا أخيًرًا في الث ــة الانتقالي ــى، لا تكــون العدال ــة تحترم مواطنيهــا، وبهـذا المعن ــة حقيقي دول
ولادة الدولــة، دولــة لا تكتفــي بإزاحــة رأس النظــام بــل تعيــد تعريــف شرعيتهــا مــن خلال الحـق، والقانــون، 

والإنصــاف.

ا: تفكيك التحديات السورية واستشراف الآليات من خلال التجارب العربية  رابًعً
والإقليمية والدولية

ــهدين  ــتمرة في المش ــات المس ــا التقلب ــات منه ــن التحدي ــة م ــورية جمل ــة في س ــة الانتقالي ــار العدال ــه مس يواج
ــدرات  ــف الق ــب ضع ــي إلى جان ــيج الاجتماع ــاب النس ــذي أص ــق ال ع العمي ــّدّ ــي، والتص ــياسي والأمن الس
الــة ومســتدامة للعدالــة الانتقاليــة، وتشــمل التحديــات  المؤسســية والفنيــة اللازمــة لتصميــم وتنفيــذ آليــات فّعّ
كذلــك ضعــف الثقــة بالمؤسســات العامــة، واســتمرار بعــض الانتهــاكات، إضافــة إلى الحاجــة الملحــة لــضمان 

فـة. سـار كاـ هـذا المـ حـل ـ مـتضررة في مراـ عـات اـ شـاملة للمجتمـ لـة وـ شـاركة فاعـ مـ
ــة؛ بــل  تنطــوي هــذه الرؤيــة على أن مجـرد اعــتماد آليــات متفرقــة لا يكفــي لتحقيــق مســار العدالــة الانتقالي
لا بــد مــن أن تعمــل تلــك الآليــات على نحــو متكامــل ومنســجم، ضمــن مقاربــة شــاملة للعدالــة الانتقاليــة، 
ويتطلــب هــذا المســار مشــاركة فاعلــة لمجموعــة واســعة مــن الفاعــلين تشــمل مؤسســات الدولــة، والســلطة 
القضائيــة، ومنــظمات المجتمــع المـدني وروابــط الضحايــا والنــاجين، والجهــات السياســية والدينيــة، فــضالًا عــن 

ــة)2)). ــة المحلي ــادرات المجتمعي المب
ومـن ثـم، يمكـن وضـع الآليـات التـي جيجب العمل عليهـا لتحقيـق مسـار للعدالـة الانتقاليـة في سـورية، على 
خلفيـة التجـارب العربية والإقليميـة والدولية، عبر تفكيك التحديات المتعلقة بالشـأن السـوري، على النحو الآتي:

1(  التحديــات المتعلقــة بالإطــار القانــوني للعدالــة الانتقاليــة: تتمثــل إحــدى التحديــات الرئيســة بــإصلاح 
الأســس القانونيــة لتتوافــق مــع أولويــات المرحلــة الانتقاليــة السياســية، وتأســيس قاعــدة قانونيــة متينــة لمســار 
العدالــة الانتقاليــة، حيــث يُُعــد الإعلان الدســتوري الحالي غير كافٍٍ لتلبيــة متطلبــات المرحلــة، وخاصــًةً أنــه أعــّدّ 

ـمـن لجـنـة معيـنـة ـمـن دون إـجـراء مـشـاورات ـشـعبية موـسـعة.
ومــن ثــم، إن إصــدار قانــون يؤســس لإطــار قانــوني ونظامــي متكامــل للعدالــة الانتقاليــة في ســورية، لــضمان 
أن تكــون آليــات العدالــة الانتقاليــة منظمــة ومنســجمة، لا مجـزأة أو عشــوائية، ويشــكل هــذا القانــون الركيــزة 
الأساســية التــي تســتند إليهــا آليــات العدالــة الانتقاليــة المختلفــة، وتقــدم تونــس مثــاالًا ذا صلــة بهـذا الســياق، 
حيــث جــرى إصــدار القانــون الأســاسي عــدد 53 لســنة 2013 مــؤرخ في 24 كانــون الأول/ ديســمبر 2013 
د  المتعلــق بإرســاء العدالــة الانتقاليــة وتنظيمهــا)2))، وقبــل الشروع بتطبيــق تــدابير العدالــة الانتقاليــة، وقــد حــّدّ

(26)	 Introduction to Transitional Justice: Lessons for Sudan, Chr. Michelsen Institute. https://2h.ae/SIvsJ 

نــص القانــون الأساســي عــدد 35 لســنة 2013، مــؤرخ فــي 24 كانــون الأول/ ديســمبر 2013، يتعلــق بإرســاء  	((2(
العداـلـة الانتقالـيـة وتنظيمـهـا.

 https://2h.ae/nSytK
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ملف العدد: 
مة - سبل تحقيق العدالة الانتقالية في سورية - على خلفية التجارب الإقليمية والدولية: 

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

الآليات والتحديات

ــاملة  ــة ش ــاور وطني ــة تش ــون عملي ــذا القان ــدار ه ــبقت إص ــدابير، وس ــك الت ًـا لتل ا واضح� ــاًرً ــون إط ــذا القان ه
مـدني)2))،  ــع ال ــظمات المجتم ــن من ــة م ــع مجموع ــاون م ــة بالتع ــة الانتقالي ــان والعدال ــوق الإنس هـا وزارة حق قادت
ــظمات  ــون، والمن ــة، والمحام ــات المحلي ــا، والمجتمع ــك الضحاي ــع، بما في ذل ــن المجتم ــع م ــف واس ــاركة طي بمش
والأحــزاب السياســية، ولم تقــتصر مشــاورات هــذا الحـوار الوطنــي حــول العدالــة الانتقاليــة على فهــم وتحديــد 
ًـا في بلــورة مشروع القانــون، مــا مهــد  حاجــات واســتحقاقات وأولويــات العدالــة الانتقاليــة، بــل ســاهمت أيض�

لاحقـًـا لتأـسـيس هيـئـة الحقيـقـة والكراـمـة.
إن تأسيس التشريعات الخاصة بالعدالة الانتقالية عبر حوار مجتمعي شامل يُُعزز الملكية المحلية للمسار، ويضفي 

شرعية أكبر، ويضمن توافق الاستجابات المؤسسية لحاجات وتطلعات الضحايا والمجتمعات المتضررة.
ــا  جـزًأً في م ا وم ــًدً ا معق ــهًدً ــورية مش ــكل س ــة: تش ــة الانتقالي ــات العدال ــن أولوي ــة بتباي ــات المرتبط 2(  التحدي
يتعلــق بالعدالــة الانتقاليــة، نتيجــة لتبايــن آثــار النــزاع وتعــدد الأطــراف المنخرطــة فيــه، واخــتلاف الديناميــات 
ــة خلال فترة  ــق المختلف ــهدتها المناط ــي ش ــة الت ــات المجتمعي ــف والاضطراب ــيطرة والعن ــث الس ــن حي ــة م المحلي
النــزاع، كل مدينــة ومنطقــة عاشــت تجربــة مختلفــة للنــزاع مــا أســفر عــن تنــوع أشــكال الانتهــاكات واخــتلاف 

أولويــات العدالــة الانتقاليــة.
وفي ضــوء هــذا التعقيــد، تتنــاول المادة )49( مــن الإعلان الدســتوري ضرورة اعــتماد عمليــة عدالــة انتقاليــة 
شــاملة وتشــاركية، وتنــص المادة على أن تقــوم الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة باعــتماد آليــات تشــاورية تركــز 
ــتند  ــضمان أن تس ــًيًا ل ــدخالًا أساس ــكل م ــن أن يش ــه يمك ًـا، فإن ــد عملي� ــذا البن ّـذ ه ــا نُُف� ــا، وإذا م على الضحاي
العمليــة إلى تجـارب وأولويــات وتوقعــات الضحايــا والمجتمعــات المـتضررة في مختلــف أنحــاء ســورية، ويمكــن 
أن تنشــئ الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة آليــات تشــاورية تضمــن مشــاركة فعالــة للمجتمــع المـدني الســوري، 

والضحاـيـا والـنـاجين، وأسرـهـم، والحقوـقـيين ـمـن المناـطـق المختلـفـة.
ــئة  ــة الناش ــة الانتقالي ــات العدال ــوع في حاج ــس التن هـا تعك ــط لأن ــس فق ــة لي ــات ضروري ــذه الآلي ــد ه وتع
عــن الصراع بــل لأنهـا تعــزز ثقــة المجتمــع بالعمليــة، وتمنــع عــّدّ العدالــة الانتقاليــة عمليــة مركزيــة تفتقــر إلى 
المشــاركة المجتمعيــة. إن تبنــي نهـج تشــاوري يركــز على الضحايــا يعــزز شرعيــة العدالــة الانتقاليــة وملاءمتهــا 
للســياقات المحليــة في ســورية، وتتماشــى هــذه المقاربــة مــع مذكــرة إرشــادات الأمين العــام للأمــم المتحــدة بشــأن 
ا أساســًيًا في  نهـج الأمــم المتحــدة تجـاه العدالــة الانتقاليــة، والتــي تؤكــد أن »المشــاورات الوطنيــة تشــكل عــنًصرً
النهــج القائــم على حقــوق الإنســان للعدالــة الانتقاليــة، والمبنــي على مبــدأ أن برامــج العدالــة الانتقاليــة الناجحــة 

تتطلــب مشــاركة عامــة هادفــة«)2)).
ولا تقــتصر هــذه المشــاورات على كونـها أداة أساســية لتصميــم آليــات عدالــة انتقاليــة متلائمــة مــع 
ــيما  ــة، ولا س ــة المحلي ــز الملكي ًـا في تعزي ا جوهري� ًـا دوًرً ــؤدي أيض� ــل ت ــب، ب مـحلي فحس ــياق ال ــات الس خصوصي
لــدى الضحايــا والمجتمــع المـدني)3))، وتعــد تجربــة بوروندي مثــاالًا في هــذا الصــدد، إذ أجريت بين عامــي 2009 

)2))      تقريــر الحــوار الوطنــي حــول العدالــة الانتقاليــة فــي تونــس، )تونــس: برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، وزارة 
 https://2h.ae/RvHXq.2013 حقــوق الإنســان والعدالة الانتقاليــة، تشــرين الأول/ أكتوبــر

(29)	 GUIDANCE NOTE OF THE SECRETARY-GENERAL: United Nations Approach to Transitional Justice, 
UNITED NATIONS, MARCH 2010. https://2h.ae/tGwyP 

(30)       Ibid., 

https://2h.ae/RvHXq
https://2h.ae/tGwyP


50

العدد السابع عشر
كانون الأول/ديسمبر 2025

و2011 مشــاورات وطنيــة شــملت المحافظــات كافــة في بورونــدي، بهـدف جمـع آراء المواطــنين حــول تصميــم 
آليــات العدالــة الانتقاليــة المســتقبلية، وقــد نفــذت هــذه المشــاورات بدعــم مــن الأمــم المتحــدة وبالتنســيق عبر 
ــارك  ــث ش ــيين، حي ــلين الدول مـدني، والفاع ــع ال ــظمات المجتم ــة، ومن ــم الحكوم ــراف يض ــي الأط ــكل ثلاث هي
فيهــا الضحايــا وقــادات مجتمعيــة، وأهليــة ومجموعــات النســاء والشــباب)3)). وعلى الرغــم مــن أن تنفيــذ هــذا 
المســار تعــرض لانتقــادات فــإن عمليــة التشــاور نفســها ســاهمت في صياغــة التوقعــات الوطنيــة وأكــدت أهميــة 

ــة)3)). ــة الانتقالي ــاء إطــار العدال المشــاركة المبكــرة والشــاملة للمجتمــع في بن
الــة، وإلى جانــب إجــراء مشــاورات واســعة،  ولتعزيــز الملكيــة المحليــة لعمليــة العدالــة الانتقاليــة بصــورة فّعّ
يمكــن للهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة إنشــاء فــروع محليــة أو تشــكيل فــرق متنقلــة، إذ تســاهم هــذه الخطــوة 
ــتمرة  ــتجابة مس ــن اس ــا يضم ــة، م ــق المختلف ــات في المناط ــع المجتمع ــتمر م ــاشر والمس ــل المب ــز التواص في تعزي
ــا  ــم الاقتراحــات، وتجـدر الإشــارة هن لحاجــات المجتمــع، وتتيــح قنــوات مســتمرة للحــوار والمشــاركة وتقدي
ــن  ــار الأول تضم ــار)3))، المس ــي المس ــتماع ثنائ هـج الاس ــة ن ــة الحقيق ــدت لجن ــث اعتم ــا، حي ــة كولومبي إلى تجرب
ًـا يهـدف إلى إشراك فئــات  ا اجتماعي�ــا عام� جلســات اســتماع فرديــة مــع الضحايــا، أمــا المســار الثــاني فــكان حــواًرً
أوســع مــن المجتمــع، لتنفيــذ هــذا النهــج، أنشــأت اللجنــة »بيــوت الحقيقــة« في أنحــاء الــبلاد وخارجهــا، ســاهم 
هــذا النمــوذج في تعزيــز مشــاركة المجتمــع وضمان أن تســتند نتائــج اللجنــة إلى تنــوع واســع مــن وجهــات النظــر 

المحليــة والاجتماعيــة.
في الوقــت ذاتــه، يمكــن أن تســتفيد الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة مــن الأدوات الرقميــة لتوســيع قاعــدة 
ًـا في المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا وبين الجاليــات الســورية في الخارج،  ــة، خصوص� المشــاركة المجتمعي
على ســبيل المثــال، يمكــن إنشــاء موقــع إلــكتروني رســمي يحتــوي على صنــدوق مراســلة آمــن أو منصــة لتلقــي 
ــة، كما  ــة أو علني ــورة سري ــم بص ــرح قضاياه ــم أو ط ــن آرائه ــبير ع ــراد بالتع ــمح للأف ــات، تس الآراء والملاحظ
يمكــن الاســتفادة مــن قنــوات التواصــل الاجتماعــي، مثــل خاصيــة المراســلة عبر الصفحــة الرســمية للهيئــة على 

فيســبوك، لتــوفير وســائل تواصــل ســهلة ومبــاشرة خاصــة للشــباب والناشــطين على الإنترنــت.
ا مــن انتهاكات  ًـا واســًعً 3( التحــدي المتعلــق بتعقيــد وتعــدد أشــكال الانتهــاكات: أفــرز الصراع الســوري طيف�
ــب  ــل التعذي ــة مث ــات التقليدي ــاكات التصنيف ــذه الانته ــاوز ه ــاني، وتتج ــون الإنس ــان والقان ــوق الإنس حق
ــوق  ــاكات حق ــل انته ــة مث ــة متنوع ــاكات موضوعي ــمل انته ــقسري، لتش ــاء ال ــفي والاختف ــاز التعس والاحتج
ــة،  ــة واللغوي ــوق الثقافي ــاكات الحق ــة، وانته ــلحة الكيماوي ــتخدام الأس ــكات، واس ــكن والأراضي والممتل الس

ــال. ــتهدف الأطف ــي تس ــاكات الت ــة، والانته ــاء، والأضرار البيئي ــد النس ــاكات ض والانته
ا إلى تعقيــد هــذه المســألة، ي�ــوصى بــأن تعتمــد الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة هيــكالًا منــامًاظ بحســب  ونظــًرً

الموضوعــات والمـهمات، إضافــة إلى اللجــان الأساســية مثــل:

(31)	 Report on national consultations regarding the situation of transitional justice mechanisms in Burundi, 
BUJUMBURA, 20 AVRIL 2010. https://2h.ae/pHXjL 

(32)	 Sincerity of Burundi’s Commitment to TJ under Scrutiny as TRC Commissioners Sworn In; Four-Year TRC 
andate Officially Begins, Impunity Watch, December 2014. https://2h.ae/nVAzm 

(33)	 María Paula Prada Ramírez, Leslie Wingender, Listening and Preparing the Society to Engage: The Case 
of the Colombian Truth Commission and Its Legacy Strategy, International Journal of Transitional Justice, 
Volume 19, Issue 1, March 2025. https://2h.ae/MFZrx 

https://2h.ae/pHXjL
https://2h.ae/nVAzm
https://2h.ae/MFZrx
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ملف العدد: 
مة - سبل تحقيق العدالة الانتقالية في سورية - على خلفية التجارب الإقليمية والدولية: 

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

الآليات والتحديات

أ. لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق.
ب.  لجنة للتعويضات.

ت.  لجنة للإصلاح المؤسسي.
ث.  لجنة للشؤون القانونية للتنسيق مع مجلس الشعب.

ج.  وحدة تنسيق للتواصل مع الهيئة الوطنية للمفقودين.

ح.  يمكــن للجنــة إنشــاء لجان أو مجموعــات عمــل متخصصــة بحســب الموضوعــات المعالجـة لفئــات معينــة مــن 
ــاكات، مثل: الانته

− لجنة لمعالجة انتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات.

− لجنة لمعالجة الانتهاكات ضد النساء.

− لجنة لمعالجة الانتهاكات التي استهدفت الأطفال.

− لجنة لمعالجة انتهاكات الحقوق الثقافية.

− لجنة فرعية لمعالجة انتهاكات الحقوق البيئية.
ّـن هــذا الإطــار الهيئــة مــن معالجـة حاجــات العدالــة الانتقاليــة المتنوعــة والخاصــة بــكل منطقة  يمكــن أن يمك�
في ســورية على نحــو أكثــر فعاليــة، مــا يضمــن عــدم اســتبعاد أي فئــة مــتضررة أو أي نــوع مــن الانتهــاكات مــن 
مســار العدالــة الانتقاليــة، ويُُعــّدّ مــن المبــادئ الجوهريــة في أي عمليــة عدالــة انتقاليــة ذات صدقيــة التعامــل مــع 
الانتهــاكات كافــة مــن دون اســتثناء، لذلــك، يجـب على اللجنــة أن تضمــن شــمول آلياتهـا لأنــواع الانتهــاكات 

كافــة المرتكبــة مــن جميــع الأطــراف المعنيــة، بهـدف تحقيــق العــدل وتعزيــز الــسلام الدائــم.
علاوة على ذلــك، لتعزيــز المشــاركة العامــة والمســاهمة الفعالــة، مــن الضروري أن تشرح الهيئــة الوطنيــة للعدالة 
الانتقاليــة ولايتهــا بوضــوح، وتعمــل على التواصــل المســتمر حــول تقــدم عملهــا، وتعزيــز الوعــي بشــأن مهماتها 
ــات  ــجع المجتمع ــأنه أن يش ــن ش ــذا م ــة، ه ــع عام مـدني والمجتم ــع ال ــظمات المجتم ــاجين ومن ــا والن بين الضحاي
جـرى حملــة توعيــة وتواصــل عامــة مســتفيدة مــن  المـتضررة على المشــاركة والانخــراط في المســار، كما يمكــن أن ت�
منصــات متعــددة مثــل: البرامــج التلفزيونيــة وقنــوات التواصــل الاجتماعــي والإذاعــة والفاعليــات المجتمعيــة 

ًـا. لجعــل عمــل اللجنــة أكثــر وضوح�
4(  التحديــات المتعلقــة بالتوثيــق وحفــظ الأدلــة: في عقــب ســقوط نظــام الأســد والإفــراج عــن المعتقــلين، 
ــة  ــدة أم نتيج ــال متعم ــل أفع ــك بفع ــتت، أكان ذل ــدمير أو التش ــق للت ــيفات والوثائ ــن الأرش ــد م ض عدي ــّرّ تع
الظــروف العفويــة، وعلى الرغــم مــن أن تلــك اللحظــة العاطفيــة عبرت عــن حاجــة ملحــة وعميقــة للكشــف 
ــة مــن الفــوضى، إضافــة إلى وقــوع حــالات متعمــدة مــن  ــه إلى حال عــن الحقائــق، إلا أنهـا أدت في الوقــت ذات

ــة وتشــويهها. تــدمير الأدل



52

العدد السابع عشر
كانون الأول/ديسمبر 2025

ا عــاجالًا ومنهجي�ــا لحفــظ الأدلــة والوثائــق وتأمينهــا وتصنيفهــا، لــضمان قابلية  تتطلــب المرحلــة الراهنــة جهــًدً
ــع  ــاملة لجم ــة وش ــولات واضح ــع بروتوك ــن الضروري وض ــتقبلية، وم ــة المس ــارات العدال ــتخدامها في مس اس
ًـا  ــا، حيــث قامــت الســلطات لاحق� ــة ألماني ــق والتحقــق منهــا وأرشــفتها، إذ يمكــن الاســتفادة مــن تجرب الوثائ
ا( على الرغــم  بالحفــاظ على أرشــيف الشرطــة السريــة شــتازي )وزارة جهــاز أمــن الدولــة في ألمانيــا الشرقيــة ســابًقً
ــع  ــام الأولى مكاتــب شــتازي لمن ــذ الأي ــون من ــق، حيــث اقتحــم المواطن مــن الفــوضى ومحـاولات إتلاف الوثائ
إتلاف الوثائــق، وقــد أُُسســت مؤسســة أرشــيف شــتازي بموجــب تشريــع عــام 1991، مــع منحهــا صلاحيــات 
قانونيــة واضحــة لحفــظ الأرشــيف وتنظيمــه، ونجــح التقنيــون في إعــادة تركيــب الوثائــق الممزقــة باســتخدام 
أســاليب متطــورة، وقــد أتــاح فتــح هــذه الأرشــيفات للجمهــور الاطلاع على ملفاتهـم الشــخصية، وســاهم في 

تعزيــز الاعتراف المجتمعــي بالانتهــاكات تعزيــز المســاءلة التاريخيــة ودعــم الإصلاح المـؤسسي)3)).
ــة عبر تأســيس نظــام مــؤسسي لتــأطير جهــد التوثيــق والحفــظ  يمكــن أن تســتفيد ســورية مــن هــذه التجرب
ــا  ــفافية وحــق الضحاي ــدأ الش ــيفات الحساســة مــن الإتلاف، ويكــرس مب ــة الأرش المبكــر، حيــث يضمــن حماي
ــة  ــة المتخصص ــدرات الفني ــر الق ــة، كما أن تطوي ــية واضح ــة ومؤسس ــر قانوني ــات عبر أط ــول للمعلوم في الوص
في حفــظ الأرشــيف واســتعادة الملفــات التالفــة، إلى جانــب إشراك خبراء المجتمــع المـدني في هــذه العمليــة، يعــّدّ 
عــامالًا أساســًيًا لتعزيــز صدقيــة جهــد التوثيــق وفعاليته، إضافــة إلى الحفــظ الفيزيائــي، كما ي�ــوصى برقمنــة الوثائق 
لــضمان حمايتهــا على المـدى الطويــل وتيــسير الوصــول إليهــا، ويمكــن اســتثمار مجموعــة مختــارة مــن هذه المـواد في 
مبــادرات الذاكــرة الجماعيــة، مثــل إنشــاء متحــف رقمــي لتخليــد ذكــرى الضحايــا، وحفــظ الذاكــرة الجماعيــة، 

وتعزيــز الحـوار المجتمعــي حــول الماضي.
5( التحديـات المتعلقـة باكتشـاف المقابـر الجماعيـة: عُُثـر على عديـد مـن المقابـر الجماعيـة في مناطـق مختلفـة مـن 
سـورية، وفي كـثير مـن الحالات، زار صحافيـون ومدنيـون هذه المواقـع بحًثًا عن أثـر أو متعلقات تعـود للضحايا، 
وعلى الرغـم مـن أن ذلـك يعكـس الحاجة الملحة لـدى المجتمـع إلى البحث عن الحقيقـة، إلا أن هـذا الوصول غير 

المنظـم قـد يـؤدي إلى الإضرار بالأدلـة الجنائيـة ويقـوض الجهد المسـتقبلي للتعـرف على الضحايا.
جـرى أي تــدخلات بتنســيق مــع  ومــن ثــم، هنــاك حاجــة ملحــة لحمايــة هــذه المواقــع وتأمينهــا، وضمان أن ت�
خبراء مؤهــلين في الطــب الشرعــي وتحليــل الحمــض النــووي. إن إتبــاع منهــج تقنــي ســليم أمــر ضروري لضمان 
كرامــة الضحايــا، وحــق أسرهــم في معرفــة الحقيقــة حــول مــصير أحبائهــم، ولتعزيــز هــذا الجهــد، يمكــن أن 
تتعــاون الجهــات المحليــة مــع منــظمات دوليــة ذات خبرة تقنيــة مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمـر، واللجنــة 

.)IIIM( والآليــة الدوليــة المســتقلة والمحايــدة ،)ICMP( الدوليــة لشــؤون المفقوديــن
6( التحديــات المتعلقــة بعمليــة المحاســبة: على الرغــم مــن تواصــل عمليــات الاعتقــال وفحــص القضــاة، إلا 

أن ضمان محـاكمات عادلــة وشــفافة وذات صدقيــة يتطلــب أكثــر مــن مجـرد مقاضــاة المتــورطين.
ًـا  ــمل تدريب� ــاملة، تش ــية ش ــة ومؤسس ــات قضائي ــة إصلاح ال ــبة فّعّ ــة محاس ــق عملي ــب تحقي ــك، يتطل لذل
ًـا، فجرائــم  ًـا للقضــاة والمـدعين العــامين والمحــامين في القضايــا المتعلقــة بالعدالــة الانتقاليــة خصوص� متخصص�
ــا عــن القضايــا  العدالــة الانتقاليــة مثــل الإخفــاء الــقسري والتعذيــب وجرائــم ضــد الإنســانية، تختلــف جوهري�

 Dora Komnenović (Editing and proofreading), Access to Secrecy: Exhibition on :3))      للمزيــد حــول ذلــك، انظــر(
 the Stasi Records Archive (Berlin: The Federal Commissioner for the Records of the State Security Service of

 the Former German Democratic Republic (BStU), 2021). https://2h.ae/yiABw

https://2h.ae/yiABw
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ملف العدد: 
مة - سبل تحقيق العدالة الانتقالية في سورية - على خلفية التجارب الإقليمية والدولية: 

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

الآليات والتحديات

المدنيــة أو الجنائيــة العاديــة مــن حيــث الحجــم والتعقيــد القانــوني، وللتعامــل معهــا بفعاليــة، لا بــد مــن توافــر 
ــون  ــان، والقان ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــمل الإلمام بالقان ــة، تش ــة الانتقالي جـال العدال ــة في م خبرات متخصص

يـة. يـا في مرـكـز العملـ تـي ـتضـع الضحاـ بـات الـ ئـي، والمقارـ لـدولي الجناـ اـ
وتعــد التجربــة التونســية مثــاالًا على ذلــك، حيــث تــم مــن جهــة إنشــاء دوائــر قضائيــة متخصصــة للنظــر في 
ــايير  ــول المع ــيين ح ــاة والقانون ــامل للقض ــب ش ّـر تدري ــرى، وُُف� ــة أخ ــن جه ــة)3))، وم ــة الانتقالي ــا العدال قضاي
الدوليــة ومبــادئ العدالــة الانتقاليــة، وكان الهـدف مــن هــذا النهــج المـزدوج تطويــر وتعزيــز البنيــة القضائيــة 

ــة. ــة بفعالي ــة الانتقالي ــة اللازمــة للتعامــل مــع انتهــاكات العدال والخبرة القانوني
ــيين  ــاة والقانون ــة للقض ــدرات مخصص ــاء ق ــورية بن ــتقبلية في س ــاءلة المس ــبة والمس ــات المحاس ــتتطلب عملي س
ــيخ  هـدف إلى ترس ــية ت ــات أساس ــب إصلاح ــة، إلى جان ــة الانتقالي ــة بالعدال ــاكمات المتعلق ــاركين في المح المش
ــل  ــادرة على التعام ــة ق ــات متخصص ــاء آلي ــن الضروري إنش ــية. وم ــة المؤسس ــز الثق ــاء وتعزي ــتقلالية القض اس
مــع تعقيــدات الجرائــم المرتبطــة بالنــزاع ومــا قبلــه، مــع تعزيــز اســتقلالية الجهــاز القضائــي، لما لذلــك مــن أثــر 

ــورية. ــة في س ــة الانتقالي ــد العدال ــاح جه ــم في نج حاس
ا  7(  تحديــات التنســيق مــع المؤسســات الحكوميــة: يتطلــب تنفيــذ عمليــة العدالــة الانتقاليــة الشــاملة تنســيًقً
فعــاالًا بين عديــد مــن الهيئــات والــوزارات الحكوميــة التــي تتعلــق صلاحياتهـا ومهماتهـا بجوانــب مختلفــة مــن 
هــذه العمليــة، وتمتلــك وزارات عديــدة صلاحيــات تتقاطــع مــع جوانــب مختلفــة مــن عمليــة العدالــة الانتقالية، 
ا مــهامًا  مــا يتيــح لها المســاهمة في تصميــم وتنفيــذ مكوناتهـا، على ســبيل المثــال، يمكــن أن تــؤدي وزارة التربيــة دوًرً
ــة في  ــاهم وزارة الصح ــن أن تس ــة، كما يمك ــق التاريخي ــات الحقائ ــمين مفهوم ــية لتض ــج الدراس في إصلاح المناه
تقديــم خدمــات طبيــة ونفســية للنــاجين وأسر الضحايــا في إطــار جهــد التعويضــات، وتعــد وزارة العــدل جهــة 
ــة إلى  ــة، إضاف ــة الانتقالي ــادئ العدال ــع مب ــة م ــات العدال ــق مؤسس ــي وضمان تواف ــة في الإصلاح القضائ محوري
ذلــك، قــد تكــون لــوزارات أخــرى مثــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل ووزارة الداخليــة ووزارة الإدارة 

المحليــة مســاهمات مهمــة بحســب نطــاق الانتهــاكات التــي يجـري التعامــل معهــا.
ولــضمان التنســيق والفعاليــة، مــن المهــم تأســيس آليــات تنســيق واضحــة بين الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقالية 
وهــذه الجهــات الحكوميــة، ويمكــن أن يشــمل ذلــك إنشــاء فــرق عمــل وزاريــة مشتركــة أو تعــيين نقــاط تواصل 
في كل وزارة لتســهيل التعــاون وضمان توافــق جهــد العدالــة الانتقاليــة مــع برامــج الإصلاح الوطنية الأوســع، إن 

تعزيــز التنســيق المـؤسسي بهـذا الشــكل سيســاهم في تعزيــز تناســق السياســات وتيــسير التنفيذ.
وفي المحصلـة، تشـكل الآليـات الـواردة أعلاه، مقترحـات لرسـم خارطـة طريـق من شـأنها دفع مسـار العدالة 
ـا، غير أن التقلبـات السياسـية، والتحديـات المؤسسـاتية والعوامـل الإقليمية قد تشـكل  الانتقاليـة في سـورية قدًمً
عوائـق أمـام تطويـر عمليـة عدالة انتقالية شـاملة، ومـن المهم في هذا السـياق التـذكير بـأن »العدالـة الانتقالية تُُعد 
ا،  ا حيوًيً بدايـة المسـار طويـل الأمـد مـن التحـول«)3))، لذلـك، يعـّدّ التسلسـل المنهجـي والمنظـم للخطـوات أمـًرً
وتشـمل الأولويـات المبكرة اعـتماد إطار قانوني تأسـيسي، وضمان حفظ وحمايـة الوثائق والأدلـة، إلى جانب إطلاق 
مشـاورات وطنيـة شـاملة، وتمكـن هـذه الخطوات مـن وضع الأسـس القانونيـة والمؤسسـية والاجتماعيـة اللازمة 

 https://2h.ae/APSji ."3))    "لا مصالحة بدون محاسبة، تقييم أداء الدوائر الجنائية المتخصصة في تونس وآفاقها(
(36)	 Friederike Mieth, Transitional Justice and Social Transformation Reflections from Sierra Leone and South 

Africa, Swiss Peace Foundation, April 2018. https://2h.ae/VhFiJ 

https://2h.ae/APSji
https://2h.ae/VhFiJ
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، مثـل المسـاءلة الجنائيـة، والتعويضـات، والإصلاح المؤسسي. ا مسـتقبالًا لتنفيـذ إجـراءات أكثر تعقيًدً
وتبرز تحديــات رئيســة أخــرى تتعلــق بتــوفير التمويــل الــكافي والمســتدام، إذ تتطلــب العدالــة الانتقاليــة دعامًا 
ــة  ــة بمرحل ــات المرتبط ــس الأولوي ــل تناف ــيما في ظ مـوارد، ولا س ــذه ال ــأمين ه ــد، ولت ــل الأم ًـا طوي ًـا وتقني� مالي�
ــامالًا  ــيين ع ــوريين والشركاء الدول ــلين الس ــال بين الفاع ــيق الفع ــل التنس ــد الصراع، يمث ــا بع ــادة الإعمار م إع
مــهامًا لــضمان النجــاح، وفي الوقــت ذاتــه، يبقــى الاســتثمار في عمليــة عدالــة انتقاليــة تشــاركية، تأخــذ في الحســبان 
ــا، إذ تمثــل فرصــة حيويــة لإعــادة بنــاء الثقــة ووضــع الأســس لــسلام أهلي  ا ضروري� خصوصيــة الســياق، أمــًرً

مســتدام وشــامل.

ا: الخاتمة والنتائج والتوصيات خامًسً

ــدار  ــاكات على م ــة الانته ــورية؛ ففظاع ــة في س ــة الانتقالي جـاوز العدال ــادرة على ت ــة ق ــلطة الحالي ــدو الس لا تب
ا، إلا أنــه مــن المتوقــع  ســنوات مــن جهــة، وضغــط المجتمــع الســوري مــن جهــة أُُخــرى أبقــى الملــف حــاًضرً
إقــدام الســلطة على اختــزال الملــف ببضعــة تحـركات هنــا وهنــاك، ففــضالًا عــن تورطهــا في الانتهــاكات، أعطــت 
ض لشــخصيات معينــة، وهــو مــا أظهرتــه تصرفاتهـا في التســويات وتصريحـات  بعــض التعهــدات بعــدم التعــّرّ

ة على العدالــة. ة بشــأن أســبقية قضايــا عــّدّ الرئيــس المؤقــت أكثــر مــن مــّرّ
ــه  ــة أهداف ــع في طليع ــة يض ــار للعدال ــود مس ــرض وج حـرب يف ــة ال ــوريين نتيج ــع بين الس ــون الشاس إن الب
ًـا مــن الأطــراف المختلفــة، وهــو مــا يدفعنــا إلى  ــة وطنيــة تــعترف بالانتهــاكات بحــق الســوريين جميع� بلــورة سردي�
البحــث في ســبل مختلفــة للــسير في ملــف العدالــة على الرغــم ممـا يحيــط بســورية مــن تعقيــدات مــن خارجهــا، 
ــن خلال  ــة م ــف العدال ــول مل ــا ح ــت إجابته م ــورية قّدّ ــلطة الس ــورية، فالس ــة الس ــق الأزم ــن عم ــضالًا ع ف
تصريحـات وأفعــال مختلفــة منــذ اليــوم الأول، وهــي بذلــك تضــع الكــرة في ملعــب الحقوقــيين الســوريين لإيجـاد 

مََنفــذ يضمــن اســتمرار العدالــة.
يُُظهـر الواقـع الجديـد في سـورية صعوبة السير بمسـار للعدالـة الانتقالية، ويوجـب ابتكار طراز سـوري يتلاءم 
مـع الظـروف السياسـية والأمنيـة الداخليـة والمحيطـة بسـورية؛ ليتسـّنّى تطبيقـه، كما يجب أن يـراوح هـذا الطراز 
بين المرونـة والاشـتباك. إن نههج التكي�ـف للعدالـة يتقاطـع في جوهره مـع عديد من التجـارب الدوليـة التي نفذت 
برامـج للعدالـة تـتلاءم مـع الظـروف المحلية بعـد الانتقال السـياسي، بعضهـا نجـح في الانتقال وبعضهـا الآخر لم 
ـا هـو الأخطـر على الإطلاق في الحالات المختلفة ومـن بينها  ـد أن تجاهل الملـف تماًمً يحقـق المرجـو منـه، لكـن المؤّكّ
ض للفشـل في حال عـدم شـعور الضحايا والمجتمعـات المحلي�ـة بالرضا،  الحالـة السـورية، إلا أن هـذا النهـج معّرّ
قة مـن ناحيـة، وتجاهل مسـارات  وهـو مـا قـد ينجم عن فـرض مسـارات بعينهـا مـن دون مشـاورات محلي�ـة معّمّ
ا وطنًيًّا  ضروريـة أُُخـرى كالمحاسـبة الجنائيـة مـن ناحيـة أخـرى، وفي هـذا السـياق يسـتدعي نههج التكي�ـف مؤتمًرًم
ع عنـه اجتماعات محليـة على مسـتوى المحافظات، مـع إطار زمنـي كافٍٍ يتيـح للقائمين  ا حـول العدالـة يتفـّرّ سـورًيًّ

على المؤتممر الُمُـقترح اسـتطلاع آراء المجتمعات السـورية كافة.
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ملف العدد: 
مة - سبل تحقيق العدالة الانتقالية في سورية - على خلفية التجارب الإقليمية والدولية: 

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

الآليات والتحديات

إن الوصــول إلى سلام مســتدام في ســورية يســتلزم التفــكير في احتــواء الوضــع الحالي في ســورية، والدفــع نحــو 
ــب الخبرة  مـدني صاح ــع ال ــاط بالمجتم ــدور يُُن ــذا ال ــورية، وه ــة الس ــدات الحال ــم تعقي ــوري يلائ ــة س هـج عدال ن

ــع بمــوارد بشريــة كــبيرة وثقــة على المســتويين المـحلي والــدولي. الكافيــة بالعدالــة، والــذي يتمت�

1( النتائج والخلاصات

أفضى التحليل إلى مجموعة من النتائج التي تجيب عن الأسئلة البحثية، وهي على النحو الآتي:

ــادة  ــرب لإع ــياسي مضط ــل س ــتخدم في حق ــة تس ــة الانتقالي ــورية أن العدال ــة الس ــل الحال ــن تحلي ــبين م أ(  يت
تعريــف مركــز الســيادة، ومــن ثــم، فــإن موقعهــا يختلــف باخــتلاف رؤيــة الفاعــل الســياسي للثــورة والدولــة 
ا لقيــاس مــدى اكــتمال مشروع الانتقــال الســياسي مــن منظــور الثــورة،  وفي هــذا الســياق، تغــدو العدالــة معيــاًرً

ــة. ــة الانتقالي ــبة إلى الحكوم ــتقرار بالنس ــادة الاس ــدول إع ــق على ج ــد لاح ــرب إلى بن وأق

ا  ب(  ظتهـر الدراسـة مـن خلال الربط بالفكر السـياسي الكلاسـيكي أن السـلطة السـورية الناشـئة تتبنـى موقًفً
ا محتـمالًا على  أقـرب إلى المدرسـة المحافظـة في تصورهـا لعلاقـة الثـورة بالدولـة، فتعامـل العدالـة بوصفهـا خطـًرً
التماسـك الأمنـي والسـياسي، وهو مـا يتناقض مـع النزعـة الثورية التي تـفترض القطيعة مـع بنية الحكم السـابقة.

ــور  ــة، فجمه ــرة العدال ــوره لفك ــلطة في تص ــاوز الس ــعبي يتج ــوري الش ــي الث ــول إن الوع ــن الق ت(  يمك
الثــورة عبر الوقفــات الاحتجاجيــة لأسر الضحايــا والحـملات الرقميــة والمواقــف الرافضــة لتســويات الســلطة 
ًـا مــن الوعــي النقــدي الــذي  ــانين إعلامــيين رجــال أعمال( ينتــج نمط� مــع رمــوز النظــام الســابق )مجـرمين فن
ــا لخطــاب العدالــة  يتطابــق مــع مفهــوم )الهيمنــة الثقافيــة(، ويســعى لتحقيقهــا، فالشــارع الثــوري لم يعــد متلقي�

ــة. ــة الانتقالي ــات الدول ًـا لتعديــل أولوي ًـا ومعنوي� ًـا رمزي� ــل يمارس ضغط� الرســمي فقــط، ب

ث( إن إعلان انتهــاء الثــورة كما ورد في الخطــاب الرســمي يتناقــض مــع اســتمرار غيــاب المســاءلة، وتهميــش 
ــا ولا  الضحايــا، والتعامــل الانتقائــي مــع ملــف العدالــة، ومــن ثــم فــإن إعلان نهايــة الثــورة لا يصمــد أخلاقي�
ًـا مــن دون تحقيــق عدالــة شــاملة تحاســب الفاعــلين المنتهــكين جميعهــم، أكانــوا مــن النظــام الســابق، أم  وظيفي�

مــن القــوى الحاليــة.

اســب، ومــن هــو الضحيــة، ومــن  ج(  تتعــدد في ســورية مــا بعــد الأســد الروايــات حــول مــن يجـب أن حيُح
، هــذا التعــدد لا يعكــس تعقيــد الوقائــع فقــط، بــل يــشير إلى فشــل ســياسي في بنــاء سرديــة  يمثــل )الثــورة( أصالًا
وطنيــة جامعــة تكــون العدالــة إحــدى أعمدتهـا، مــا يهـدد ببقــاء العدالــة رهينــة لروايــات متضــادة تمثــل مصالــح 

فئويــة أو طائفيــة أو أيديولوجيــة.

ح(  التجــارب المقارنــة التــي ناقشــتها الدراســة تؤكــد أن العدالــة لا تــأتي بعــد بنــاء الدولــة، بــل تؤســس لها، 
فغيــاب العدالــة في ظلحــة التأســيس يــؤدي إمــا إلى انهيــار الدولــة، أو إلى إعــادة إنتــاج بنــى الاســتبداد، وبالمقابــل 
ــة  ــرة وطني ــق ذاك ــمح بخل ــة س ــارب الناجح ــدث في التج ــلما ح ــية مث ــة التأسيس ــة في اللحظ ــج العدال ــإن دم ف

ًـا للتماســك الســياسي والاجتماعــي. جماعيــة تشــكل شرط�
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ا عملي�ــا للتعامل  خ(  على الرغــم مــن حاجــة ســورية إلى نهـج متــدرج وواقعــي للعدالــة الانتقاليــة، يُُمثــل إطــاًرً
ــق  ــزال، إذا لم يرف ــر الاخت ًـا بخط ــار يظــل محفوف� ــذا الخي ــإن ه ــات، ف ــع الانقســام الســياسي وضعــف المؤسس م
ــا  بخطــاب واضــح حــول المســاءلة المتدرجــة ورفــض الإفلات الكامــل مــن العقــاب، وتمـكين فــعلي للضحاي

مــن التــأثير في تصميــم الآليــات.

ــع  ــي واس ــوار وطن ــاب ح ــاسي في غي ــوم رئ ــا بمرس ــن عنه ــي أعل ــة الت ــة الانتقالي ــة العدال ــاء هيئ د(  إنش
ــه، وبالنتيجــة في  ــا ومنــظمات المجتمــع المـدني في هيكلهــا الــذي تأخــر إعلان ــط الضحاي وغمــوض موقــع رواب
ــشير إلى ميــل نحــو اختــزال العدالــة في مؤسســة بيروقراطيــة، وإنتــاج عدالــة رمزيــة شــكلية  آليــات العمــل، قــد ي�

ــنين. ــة المواط ــلطة أو في ثق ــة الس ًـا في بني حـوالًا حقيقي� حـدث ت لا ت

ذ(  مــن خلال المتابعــة، يمكــن القــول إن الحكومــة الانتقاليــة تعــاني الانفصال بين الخطــاب والسياســات، فبينما 
تعلــن عــن التزامهــا بالعدالــة ظتهــر ممارســات تناقــض هــذا الالتــزام بمثــل التســويات مــع فاعــلين متــورطين 
في الجرائــم، وتهميــش القــوى المدنيــة، وصياغــة الاســتحقاقات الوطنيــة المرتبطــة بهـا ضمــن منظورهــا وحدهــا، 
ــا في  ــي، وتحصره ــاوض الجمع ــة على التف ــية قائم ــة سياس ــا عملي ــا بوصفه ــة معناه ــد العدال ــض يفق ــذا التناق ه

مـسـار ـشـكلي قاـبـل للتعلـيـق في أي ـلحظـة.

2( التوصيات

لا يملــك أي طــرف م�ّـن انخرطــوا في النــزاع الســوري المصلحــة في تحقيــق عدالــة شــاملة؛ فجميــع الأطــراف 
ــوق  ــعة لحق ــاكات واس ــكاب انته ــات بارت هـا اتهام ــه لقيادات ــورية وتُُوََج ــة الس حـرب الداخلي ــت في ال تورط
ــة، وكذلــك عــدم  ــة تجـاه ملــف العدال ــادات الحكومــة الحالي الإنســان، وهــو مــا يــفرسّر تصريحـات وأفعــال قي
خــوض القــوى الأُخُــرى المســيطرة على بعــض المســاحات الســورية في هذا الملــف، وقــد عربّر الرئيس أحمـد الشرع 
ــذي  ــة، وال ــة الانتقالي ــة للعدال ــة الوطني ــكيل الهيئ ــاسي الخاص بتش ــوم الرئ ــن خلال المرس ــه م ــذا التوج ــن ه ع
ــو  ــراف)3)). وه ــي الأط ــاهالًا باق ــط، متج ــابق فق ــام الس ــا النظ ــي ارتكبه ــاكات الت ــة في الانته ــام الهيئ حصر مه
ــة الســورية  ــة الانتقالي ــة العدال ــات هيئ ــة صلاحي ــأن »محدودي ــه منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« ب مــا وصفت

ــة الســورية«)3)). ــة الانتقالي ــة العدال ــة هيئ »تقــوض مصداقي
الواقـع السـياسي والميـداني السـوري، فضالًا عـن الواقع السـياسي الجديد في الشرق الأوسـط يدفعنـا إلى التفكير 
ـا في طريـق العدالـة، وتقـتضي الضرورة تجنـب طـرح حلـول متشـّنّجة وجامـدة  في مزيـد مـن الحلـول للـسير قدًمً
والانفتـاح على حلـول أكثـر مرونـة وقابليـة للتطبيـق، وفي هـذا الصدد، نـقترح رؤية العدالة في سـورية مـن منظار 
الممكـن، مـا يعنـي تكّيّف آليات العدالة مع السـياق السـوري للحفـاظ على الفرصة التي سـنحت لتحقيـق العدالة 

ــو 2025.  ــرس، 18 ماي ــورث ب ــوري، ن ــي س ــة ف ــة الانتقالي ــة للعدال ــكيل هيئ ــظ: تش ــب والتحف ــن الترحي )3))	 بي
 https://2h.ae/TjOaA

ــورث  ــورية، ن ــة الس ــة الانتقالي ــة العدال ــة هيئ ــوض مصداقي ــة تق ــة الصلاحي ــش: محدودي ــس ووت ــن رايت هيوم 	((3(
 https://2h.ae/wcWJQ  .2025 20 مايــو  بــرس، 

https://2h.ae/TjOaA
https://2h.ae/wcWJQ
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ملف العدد: 
مة - سبل تحقيق العدالة الانتقالية في سورية - على خلفية التجارب الإقليمية والدولية: 

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

الآليات والتحديات

بعـد عقـود مـن الانتهـاكات، يتيـح هـذا التكي�ـف إمكانّيّة الاسـتفادة مـن المسـاحة التي لا تـزال متاحـة للمجتمع 
الممدني داخـل سـورية، والعمـل مـن خلالها على تأسـيس بعض مسـارات العدالـة وتـوفير الدعم السـياسي والمالي 
واللوجسـتي لها مـن جهـة، ومن جهـة أخرى لا ينتقـص من إمكانّيّة الاشـتباك مع احلحكام الحالـيين، وجميع القوى 
ـدة حالًيًّا كالمحاسـبة والملاحقـات القضائية، والتـي نفترض أن  الرافضـة لمسـار العدالـة، في مسـارات العدالـة المعّقّ
الحكومـة الحاليـة سـتقاومها أو على الأقـل لـن تنخـرط بها بالشـكل الملائـم، وذلك مـن خلال البنـاء على ما جرى 

إحـرازه خلال السـنوات السـابقة على المسـتوى الدولي.
ا أو عمليــة واحــدة«، ولا هــي صيغــة  ا واحــًدً ينطلــق النهــج المـقترح مــن أن العدالــة الانتقاليــة ليســت »عــنًصرً
فريــدة جامــدة تــؤول إلى استنســاخ المؤسســات، وإنما هــي أشــبه بخريطــة وشــبكة طــرق تقربــك مــن وجهتــك: 
ّـى حســاباته مــع ماضيــه العنيــف وأحــّقّ العدالــة  ًـا وعــدالًا وشــموالًا للجميــع، صف� ألا وهــي مجتمــع أكثــر سلام�
للضحايــا، لكــن مــا مــن طريــق واحــد يُُّتّبــع؛ »فلــكل مجتمــع طــرق شــّتّى يســلكها، تحددهــا طبيعــة الفظائــع 
المرتكبــة وطبيعــة المجتمــع نفســه، بما في ذلــك ثقافتــه وتاريخـه وبنيــاه القانونيــة والسياســية وقدراتــه بالإضافــة إلى 
انتمائــه الإثنــي ودينــه وتكوينــه الاجتماعــي والاقتصــادي«)3))، وهــي كذلــك تكييــف للعدالــة على النحــو الــذي 

يلائــم مجتمعــات تخـوض مرحلــة التحــولات في أعقــاب حقبــة مــن تــفشي انتهــاكات حقــوق الإنســان)4)).

ا مما سبق، يمكن طرح التوصيات الآتية: وانطلاًقً

ــف، ومــن خلال التحــركات الحاليــة للمنــظمات المدنيــة وروابــط الضحايــا، إمكانيــة  أ( يــفترض نهـج التكي�
الانخــراط في مســارين مــن مســارات العدالــة الانتقاليــة وهمـا: جبر الضرر وإصلاح المؤسســات، إذ يمكــن مــن 
خلالهما التعامــل مــع طيــف واســع مــن إرث الماضي، وفي هــذا الســياق أقترح فكــرة التخصيــص والتــي تشــكل 
جوهــر نهـج التكي�ــف، وتعنــي التفاعــل مــع المجتمعــات المحليــة الســورية إلى جانــب الضحايــا؛ لبحــث أولوياتها 
ــات  ــك المجتمع ــا لتل ــق الرض ــي تحق ــتحقاقات الت ف على الاس ــّرّ ــح التع ــات، ويتي في الجبر وإصلاح المؤسس
ــة اســتمرار التوثيــق والتنســيق  والضحايــا، وعكســها في آليــة وطنيــة لجبر الضرر والإصلاح المـؤسسي، مــع أي�هم
بين المنــظمات الحقوقيــة ومجموعــات الضحايــا لتســخير جهودهــم في هذيــن المســارين، كما أن التخصيــص يســهم 
في تعزيــز الشــعور المـحلي بالمشــاركة في العدالــة وعــدم فرضهــا على المســتحقين، إضافــة إلى إســهام التخصيــص 
في زيــادة المعرفــة المســتنيرة للمجتمعــات المحليــة بمعنــى وضرورة العدالــة الانتقاليــة، وهــو نهـج عــملي يســهم 
ــة  ــي تواجــه مســارات العدال ــات الت ّـل مــن التحدي في تجنــب إعــراض الســكان المحلــيين عــن المشــاركة، ويقل�
ــة لجبر الضرر والإصلاح  ــكيل آلي ــون تش ــديد على أن يك ــع التش ــياسي، م ــال الس ــة خلال فترة الانتق الانتقالي
المؤسســاتي ليــس عملي�ــة فــرض مــن الســلطة على المجتمــع الســوري، وإنما نتيجــة حــوار موســع يعكــس طلبــات 

واحتياجــات النــاس)4)).

 https://2h.ae/Bbiw .مََا العدالةُُ الانتقالّيّة؟«، المركز الدولي للعدالة الانتقالية« 	((3(
ــان.  ــوق الإنس ــات حق ــرة لدراس ــز القاه ــواب«، مرك ــؤال وج ــي س ــي: ف ــزل السياس ــة والع ــة الانتقالي »العدال 	((4(

 https://2h.ae/Zkxqu

»جبــر الضــرر مــن منظــور المجتمعــات المحليــة فــي ســوريا«، منظمــة العدالــة مــن أجــل الحيــاة، 26 حزيران/  	((4(
 https://2h.ae/NcGuF .2024 يونيــو

https://2h.ae/Bbiw
https://2h.ae/Zkxqu
https://2h.ae/NcGuF
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ب( إن مواءمـة آليـات العدالـة الانتقاليـة مـع السـياقات المحليـة ليـس بجديـد، فعديـد مـن التجـارب الدولية 
تشـهد على ذلـك، في جنـوب أفريقيـا بعد مرحلـة نظام الفصل العـنصري، كان الأسـاس هو دعم الوحـدة الوطنية 
والمصاحلحة مـن خلال تشـكيل »لجنـة الحقيقـة والمصاحلحة«، وحـذت المغـرب حـذو جنـوب أفريقيـا في التعامـل 
مـع سـنوات حكـم الملـك الحسـن الثـاني، وذلـك بتشـكيل »هيئـة الإنصـاف والمصاحلحة«، فيما نفـذت ألمانيـا، بعد 
سـقوط جـدار بـرلين عـام 1989، مححاكمات مححدودة واعتمـدت على المصارحـة وجبر الضرر، بيـنما على النقيض، 
رت إسـبانيا عـدم مواجهـة الماضي الدمـوي لـفترة حكـم فرانسيسـكو فرانكو خشـية تـأثير ذلـك على الانتقال  قـّرّ

.((4( الديمقراطـي، ومضـت في إصلاح المؤسسـات لـضمان عدم تكـرار الانتهـاكات مسـتقبالًا

ــا  ــوب أفريقي ــي جن ــى في حالت ًـا حت ــاًبهًا تمام� ا ولا متش ــًدً ًـا واح ــورة نموذج� ــارب المذك ــد التج ت( لم تعتم
ــة، والقــدرة على التطبيــق، كما بّيّنــت  والمغــرب، بــل رســمت مســاراتها وفــق مبدأيــن وهمـا: الحاجــة إلى العدال

ــا. ــا ومراقبته ــة وحمايته ــة الانتقالي ــات العدال ــر آلي مـدني في تطوي ــع ال ــوري للمجتم ــدور المح ــارب ال التج

ــن، واسترداد  ــودة المهجري ــادة الإعمار، وع ــا إع ــون قضاي ــن أن تك ــد م ّـف، لا ب هـج التكي� ــب ن ث(  في صل
الحقــوق، ورد الاعتبــار، وإعــادة التأهيــل، وضمان منــع تكــرار الانتهــاكات، وإصلاح مؤسســات إنفــاذ القانــون، 
أ مــن العدالــة الانتقاليــة وليســت بمعــزل عنهــا؛ ليتســّنّى تســخير مــا يتوافــر مــن المـوارد  ا لا يتجــّزّ وغيرهــا جــزًءً
ــة لدعــم طريــق العدالــة، ومــن الأهميــة بمــكان تجن�ــب الخـوض في التعويضــات الماليــة الفرديــة  ــة والبشري� المالي�
ة بين المســتحقين الحقيقــيين وغيرهــم ممـن قــد يســتغّلّون هشاشــة الجهــاز  لما يمكــن أن تســببه مــن منافســة حــاّدّ

الإداري في ســورية للاســتفادة مــن التعويضــات.
ــة  ــة نحــو المحاســبة والملاحقــة القضائي ــق كاف ــتماس الطرائ ج( لا يتعــارض هــذا الانخــراط مــع وجــوب ال
للمتهــمين بالانتهــاكات، ومــن بينهــم قيــادات الصــف الأول مــن أطــراف الصراع أكانــوا مــن المنتــمين للنظــام 
ــة  ــن الولاي ــتفادة م ــة الاس ــا مواصل ــن الضروري هن ــرى، وم ــّلّحة الأُخُ ــات المس ــابق أم الحالي أم الجماع الس
القضائيــة الدوليــة في مــا يتعلــق بالمحــاكمات القائمــة وضرورة عــدم نقلهــا إلى المحاكــم الســورية التــي لا تمتلــك 
ــذا  ــاء)4))، وك ــاع القض ــة بقط ــة الخاص ــة الحالي ــراءات الحكومي ا إلى الإج ــًرً ــة نظ حـاكمات عادل ــراء م ــة إج إمكاني

الســعي لرفــع دعــاوى جديــدة.
ح( مــن الأهميــة بمــكان كذلــك مواصلــة التنســيق مــع الآليــة الدوليــة للتحقيــق في ســورية والآليــة الخاصــة 
ــة إلى  ــاعي الرامي ــد المس ــتجد وتجدي ــياسي المس ــع الس ــم للواق ــل على تقوي ــب ضرورة العم ــن، إلى جان بالمفقودي
إحالــة ملــف ســورية إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محاكــم خاصــة بموجــب قــرار مــن مجلــس الأمــن 
ا، فــضالًا عــن التــغيرات في خارطــة  ًرًّبرّ ا لم يعــد م الــدولي؛ فالفيتــو الروسي–الصينــي الــذي منــع الإحالــة ســابًقً
التحالفــات بعــد الســابع مــن أكتوبــر وانتخــاب الرئيــس ترامــب، وهــو مــا أشــار لــه البيــان الصــادر عــن مجلــس 
ا  الأمــن الــدولي بخصــوص ســوريا والــذي قدمتــه البعثتــان الروســية والأمريكيــة، وهــو وضــع لم نشــهده ســابًقً
يوحــي بنشــوء منــاخ ســياسي جديــد يســتوجب مواكبتــه واختبــاره مــن خلال مجلــس الأمــن، والنظــر في إمكانيــة 

ــوب  ــبانيا وجن ــا وإس ــارب ألماني ــي تج ــال الديمقراط ــياق الانتق ــي س ــة ف ــة الانتقالي ــات، »العدال ــى الرطيم ليل 	((4(
 https://2h.ae/HKXxT .2023 إفريقيــا والمغــرب«، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 22 آب/ أغســطس
»شــادي الويســي: مطالبــات بإقالــة وزيــر العــدل الســوري بعــد انتشــار فيديــو لإعــدام ســيدتين«، بــي بــي ســي،  	((4(

 https://2h.ae/KlOZD .2025 ــر ــي/ يناي ــون الثان 6 كان

https://2h.ae/HKXxT
https://2h.ae/KlOZD
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ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

الآليات والتحديات

ا لملــف العدالــة في ســوريا)4)). ًـا مغايــًرً تبنيــه موقف�

ــة  يـة وبق سـلطة الحالـ ــع الـ ــتباك م ــإن الاش ــة؛ ف ــات القضائي ــبة والملاحق ــار المحاس ــق بمس ــا يتعل خ(  في م
ي أو تقويــض الســلطة والانتقــال الســياسي،  المجموعــات المســّلّحة ينبغــي أالّا يكــون مــن بــاب الانتقــام والتشــّفّ
ة، وأن  ــّيّات المحلي�ــة للمجتمعــات الســورّيّ سـبة في اـلحسـبان الحسا وإنما يتــعين أن يأخــذ الخـطـاب الُمُطاـلـب بالمحا
ــد في انخــراط  ا بوصفهــا ســبيالًا للوصــول لســلم أهلي يفي ــة الشــاملة للســوريين جميعً ــق العدال ــتهدف تحقي ي

ًـا مــع الســلطوية. المواطــنين الســوريين في بنــاء دولتهــم الجديــدة التــي تقطــع تمام�

»مجلس الأمن يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين بغض النظر عن العرق أو الدين«، الأمم  	((4(
المتحدة، 14 آذار/ مارس 2025. 

	 https://2h.ae/FPtKa
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